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  الشكر والتقدير
  

 العلي القدير وأحمده على جزيل نعمه وعظيم كرمه، وأصلي وأسـلم            أشكر االله    

  .على سيد الخلق سيدنا محمد صلى االله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه أجمعين

    عرفاناً بالجميل أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان ووافر التقدير إلى الدكتورة          

ه لتفضلها بالقبول بالإشراف على رسالتي، وعلى ما منحتنـي          الفاضلة سائده عفان  

إياه من صبر وجهد، وما وفّرته لي من واسع علمها وخبرتها، وما أعطتني مـن               

  .دعم معرفي ومعنوي طيلة فترة العمل، فجزاها االله عني خير الجزاء

قـشة     كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المنا          

لتفضلهم بالقبول لمناقشة رسالتي، للاستفادة من توجيهاتهم ونصائحهم، فجزاهم االله          

  .خير الجزاء ونفعنا بعلمهم

   كما أوجه شكري وتقديري إلى جميع موظفي مكتبة جامعة مؤته الذين لم يبخلوا             

وخـالص الـشكر    . بتقديم يد المساعدة في الوصول إلى الكثير من المراجع القيمة         

دير إلى الإخوة الزملاء في العمل في اتحاد شركات التخليص وشحن البضائع            والتق

  .في مركز حدود المدورة الذين وقفوا إلى جانبي طيلة فترة الدراسة

 طيلة فترة دراستي،    ة   خاص الشكر والتقدير أتقدم به إلى كل من مد يد المساعد          

مـداالله  : ن الأصدقاء وأخص بالذكر والدتي العزيزة وإخوتي الأعزاء، والى كل م        

الطراونه، خلف الطراونه، حامد الطراونه، هايل الطراونه، عمر الطراونه، جمال          

الهواري، عطااالله الطراونه، عامر الطراونه، خالد الطراونه، علـي الـصرايره،           

حسين الصرايره، فادي الصرايره، حاكم الصرايره، والى الأخ العزيـز زكريـا            

  .واالله ولي التوفيق. لكل من أغفلت عن ذكرهالنعيمات مع خالص الشكر، و
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  2008جامعة مؤته، 

  

سة إلى تتبع ظاهرة تجسيد الناحيـة التجاريـة فـي الفـن             هدفت هذه الدرا  

الروماني من خلال عرض وتحليل بعض الصور والإشكال الفنية الرومانية العائدة           

لفترات ظهرت فيها مشاهد لبعض النشاطات والممارسات التي تخـص العمليـة            

  .التجارية

ي اعتمدت الدراسة في منهجها على جانبين، الأول الجانب النظـري الـذ           

احتوى على عرض مفصل لأهمية التجارة عند الرومان من خلال الحـديث عـن              

نشأتها وتطورها والمراحل التي مـرت بهـا، والعلاقـات التجاريـة الخارجيـة              

  . والداخلية، وما قدمه الرومان لتسهيل حركة النشاط التجاري 

والجانب الثاني وهو الجانب التحليلي الذي اعتمد علـى عـرض وتحليـل             

راء الصور والأشكال الفنية المجسدة للناحية التجارية في الفـن الرومـاني،            واستق

سواء كانت مشاهد لعملية البيع والشراء أو عمليات النقل التجـاري أو عمليـات              

  .الإنتاج الزراعي والصناعي 

وحتى يتسنى لنا تعميم هذه الظاهرة كان لا بد من عرض وتحليل الأشكال             

يعها توزيعاً جغرافياً بحيث تشمل كافة أجزاء الإمبراطورية        الفنية المتعلقة بها وتوز   

الرومانية، ثم مقارنة بعضها مع أشكال فنية مشابهة لها في الفن اليوناني، وذلـك              

من أجل تكوين فكرة واضحة عن شمولية هذه الظاهرة وعـدم اقتـصارها علـى               

  .منطقة معينة أو على فن دون أخر 
  
  
  



ح  

Abstract 
Trade Representation in Roman Art 

 
Khalid Qasim M. Tarawneh 

 
Mu’tah University,2008 

 
       This study aims at tracking the phenomenon of trade characterization 
in Roman art. The study has adopted a theoretical and analytical 
approach. Theoretically, Roman trade, its stages of expansion and 
significance as well as international trade relationships have been 
outlined. Also, Roman efforts to facilitate trade activities were discussed.  
       The analytical part of the study focuses on the demonstration, 
investigation and extrapolation of scenes in the Roman artistic works that 
represent trade. These activities include selling, purchasing and 
transportation of goods as well as processes of agricultural and industrial 
production. 
       In order to comprehend more completely the importance of trade in 
the Roman world, the geographic distribution of artistic works with trade 
manifestations have been studied and compared to Greek examples. This 
resulted in a broad understanding of the representation of trade in works 
of art in the Roman world that had a wide geographic distribution and 
were not restricted to a certain genre of art.    



ط  

 مقدمة

على الرغم من كثرة وتنوع الدراسات والأبحاث  العلمية إلى تناولت الفنون            

يـه  المختلفة عبر فترات الزمن المتعاقبة، واهتمام هذه الدراسات بكل ما تشتمل عل           

كلمة الفن، إلا أن هذا الموضوع سيبقى بحاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث             

  .بصورة متجددة دائماً

والفن الروماني كسائر فنون الأمم الأخرى يعتبر مجالاً خصباً لمثـل هـذه             

الدراسات، ورغم تناول الكثير من المتخصصين والباحثين لجوانب شتى من الفـن            

 الحديث عنها، إلا أنه تبقى هناك جوانب غامضة بحاجة إلى           الروماني والإسهاب في  

  .دراسة وافية للخروج بها إلى حيز الوجود

ما هو  ) تجسيد الناحية التجارية في الفن الروماني       (وموضوع هذه الدراسة    

إلا دراسة متواضعة نتتبع فيها ظاهرة تجسيد المواضيع التي لها علاقة بالناحيـة             

وتحليل مجموعة من الصور والأشـكال الفنيـة فـي          التجارية من خلال عرض     

مختلف فروع ومجالات الفن الروماني من قطع عملـة أو نحـت أو تـصوير أو      

فسيفساء، نظراً لما لهذا الجانب  من أهمية بالغة باعتباره مـرآة تعكـس طبيعـة                

الحياة الاقتصادية عند الرومان في كافة مجالاتها من جهة، ومـن جهـة أخـرى               

  .مشاهد الحياة اليومية التي كانوا يمارسونها بشكل اعتياديمشهداً من 

ولم يكن الهدف من هذه الدراسة تناول كل ما انبثق عن الفن الروماني من              

أعمال فنية تم فيها تجسيد مناظر أو مشاهد تتعلق بالناحية التجاريـة، لان ذلـك               

موعة من  يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير، ولكن الهدف الأسمى هو اختيار مج           

الصور ثم تحليلها على سبيل المثال لا الحصر بحيث تعطي فكرة واضحة لطبيعة             

  .المشهد الذي تتناوله

  :احتوت الدراسة على خمسة فصول هي على النحو التالي

تناول نشأة وتطور التجارة عند الرومان على مر المراحل التـي            : الفصل الأول 

حتى تشكيل الإمبراطورية التي سـيطرت      مروا بها ابتداء من تأسيس مدينة روما        

على مناطق واسعة من العالم، ثم الحديث عن أثر التوسع الجغرافـي، الرومـاني              

على نواحي الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى التطرق لموضوعين هامين كان لهما           



ي  

دوراً كبيراً في دفع وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي عند الرومان وهما؛ النقـد             

لتجارة البرية والبحرية، فالنقد أمراً أساسياً لابد من وجوده، فهو جـوهر            وطرق ا 

العملية التجارية، إنه في ذلك شأن الطرق التي كانت عاملاً أساسياً فـي التنظـيم               

  .شؤون الإمبراطورية الرومانية الاقتصادية والسياسية

انية الخارجية  اتبع أسلوب السرد المتسلسل للعلاقات التجارية الروم      :الفصل الثاني 

منها والداخلية، وذلك من خلال الحديث عن علاقات الرومان مع مناطق خـارج             

الحدود السياسية للإمبراطورية مثل مناطق شبه الجزيرة العربية والهند والصين،          

ثم علاقتهم الداخلية مع مختلف الولايات التـي خـضعت لـسيطرتهم، وحركـة              

ومن خلال  . لى قدم وساق مع هذه المناطق     الاستيراد والتصدير التي كانت قائمة ع     

الحديث عن العلاقات التجارية الخارجية والداخلية سيتم التطرق لـذكر مختلـف            

  .الصادرات والواردات الزراعية والصناعية التي تم التعامل بها

يمكن اعتبار هذا الفصل المحور الذي تدور حوله الدراسة، وهـو           : الفصل الثالث 

رية في الفن الروماني، وقد اقتصر هذا الفصل على عـرض           تجسيد الناحية التجا  

وتحليل مجموعة من الصور والأشكال الفنية التي ظهرت في ايطاليا فقـط، تـم              

توزيعها على أربعة محاور كلاً حسب تخصصه في الموضوع الذي يجسده، وهذه            

  :المحاور على النحو التالي

  .الشعارات والرموز الاقتصادية-1

  .وانيت التجاريةالمحلات والح-2

  .طرق نقل البضائع البرية والبحرية-3

  .الأعمال الزراعية والصناعية-4

فعلى هذا التسلسل سيتم عرض وتحليل صور وأشكال فنية تتناول الشعارات           

وأخرى تتناول المحلات والحوانيت    . والرموز التي لها علاقة بالناحية الاقتصادية     

أخرى تعرض طرق النقـل التجـاري       التجارية وأماكن عرض وبيع البضائع، و     

وأخيراً أشكالاً تعرض طـابع الحيـاة والممارسـات الزراعيـة           .البري والبحري 

والصناعية، وبهذا العرض سيتم تغطية كافة جوانب العملية التجارية من عـرض            

وتلويح بالقوة التجارية عن طريق الشعار والرمز، ثم إنتاج زراعي أو صـناعي،             



ك  

راً أو بحراً، ثم بيع هذا الإنتاج في الأماكن المخصـصة لـه             ثم نقل ما تم إنتاجه ب     

وهي المحلات والأسواق التجارية التي تخصص كلٌ منها ببيع نوع معـين مـن              

  .البضائع

 وهو رديف لمحور الدراسة، ويدور حول تجسيد الناحية التجاريـة           :الفصل الرابع 

تحليل مجموعة من   في الأعمال الفنية في الولايات الرومانية، حيث سيتم عرض و         

الصور والأشكال الفنية التي تم توزيعها توزيعاً جغرافياً على كافة الولايات التـي             

خضعت للرومان، مرتّبة زمنياً حسب انضمام كل منهما إلى جسم الإمبراطوريـة            

ولايات شمال إفريقيا؛ ولايات غرب أوروبا؛ الولايات الـشرقية،         : الرومانية وهي 

 فكرة واضحة عن تجسيد الناحية التجاريـة فـي الفـن            وولاية مصر، مما يعطي   

  .الروماني تجسيداً يختلف باختلاف الزمان والمكان

 يتناول مقارنة بعض الصور والأشكال الفنية المجـسدة للناحيـة           :الفصل الخامس 

التجارية في الفن الروماني، والتي تم عرضها وتحليلها سابقاً، مع ما يشابهها فـي              

تقتصر عملية المقارنة على الأشكال التي تتـشابه فـي الفكـرة            الفن اليوناني، وس  

والمضمون والإطار العام، ولكنها تحتوي على اختلافات فـي بعـض النـواحي،             

الأمر الذي يعطي فكرة عن شمولية ظاهرة تجسيد الناحية التجاريـة فـي فنـون               

  .مختلف الأمم والحضارات وعدم اقتصارها على فن دون آخر

لفصل على خاتمة تتناول النتائج التي توصلت لها الدراسة         كما يحتوي هذا ا   

  .في مختلف المواضيع التي تعرضها 

اعتمدت الدراسة على عدد لا بأس به من المراجع العربية والأجنبية القيمة            

التي لا غنى عنها لأي دارس لتاريخ الرومان ومـا خلفـوه وراءهـم مـن إرث                 

أساسية كان لابد من الرجوع إليهـا       ويمكن اعتبار بعض هذه المراجع      . حضاري

بشكل متكرر في كثير من المواضيع التي تناولتها الدراسة، نظراً لما لهذه المراجع  

من أهمية بالغة لتناولها للكثير من المعلومات عن تاريخ الرومـان وحـضارتهم             

بشكل مفصل، ولعرضها الكثير من الموضوعات القريبة الـصلة مـع موضـوع        

  .الدراسة 



ل  

المراجع الأخرى فهي مراجع هامة وقيمة أيضاً، خاصة المقالات التـي           أما  

  .يتناول كلٌ منها موضوعاً منفصلاً، لذلك سيرد ذكرها بشكل قليل في الدراسة



 1

  لالفصل الأو

  التجارة في الإمبراطورية الرومانية

  نشأة وتطور التجارة في الإمبراطورية الرومانية   1.1

  القرن الثامن قبل الميلاد،    نهاية النصف الأول من   في   تأسست مدينة روما           

في منطقة   ،(Gardner,1993:11))1(كما تشير الروايات  ) ق م 753(عام وتحديداً

 ـسهل لاتيوم في وسط شبه الجزيرة        تميـز  ، وقـد    (Bahr,1994:174)ةالإيطالي

نهار أ الضفة اليسرى لنهر التايبر أهم       موقعها بالأهمية الاستراتيجية حيث تقع على     

نـد نقطـة    ع،  ه النهر تسمى الجزيرة التيبيرية    على شبه جزيرة داخل ميا     ايطاليا،

 مهمة تتحكم بعملية عبور النهر       استراتيجية وهي نقطة ،  مياهها ضحلة سهلة العبور   

كمـا أن هـذه النقطـة        .(Lewis,2003:7)والانتقال بين شمال وجنوب ايطاليـا     

جارة البرية المارة بين إقليم لاتيـوم       الاستراتيجية تضعها على مقربة من طرق الت      

بالإضافة إلى أنها تصلها بالبحر      وإقليم اتروريا الواقع إلى الشمال من نهر التايبر،       

  ).1خريطة((Connolly,1988: 87)واسطة النهر الذي يصب فيهالتيراني ب

              ستخدم لعبـور النهـر       ومما زاد من أهمية موقع هذه المدينة وجود جسر ي

انكـوس  (يرجع تأسيسه إلـى الملـك  (Pons Sublicus) سوبليكوس سريسمى ج

حد الملوك الذين حكموا أوهو   ق م،(Ancus Marcius)(642-617) )ماركوس

نسب لهـذا  كما ي(Cornell and Matthews,1982:14)، روما في العهد الملكي

ــيس  ــك تأس ــاء المل ــي أصــبحت مين ــتيا، والت ــة أوس ــا مدين ــا فيم  لروم

   ). 2خريطة ()Livy,2005:48(بعد

ية المبكرة من تـاريخ      أما عن طبيعة الحياة الاقتصادية في هذه الحقبة الزمن              

اس زراعة  فقد اعتمدت على الزراعة بالدرجة الأولى، حيث مارس الن         هذه المدينة 

 وخاصة الأساسية منها مثل القمح والشعير والكرمة والزيتون،       مختلف المحاصيل   

 بعـض الأعمـال فـي       بالإضافة إلى  .الحيواناتأنـواع  بعض  إلى جانب تربية    

  مجـال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علـى يـد أول      ت فـي منتـصف القـرن الثـامن ق م،          ئ تشير الروايات التاريخية إلى أن روما أُنـش        -)1(

عت عليهـا فيمـا بعـد،       أحد التلال السبعة التي توس     الذي وضع أساساتها على تل البلاتين،     ) روملوس(ملوكها

رومان،  :وقد تشكل سكانها من ثلاث قبائل هي      . جاليوس،افنتين، كابتولين، كويرنال، فيمينال واسكولين     :وهي

  .(Livy, 2005: 5-22) للمزيد راجع . للرومانالأولى النواة  هذه القبائللوكريس وجيتيس، حيث شكلت

 باسـتخدام   ويـة أو  يـة اليد   الفخار  الأدوات  مثـل صـناعة    الصناعات البـسيطة  

وبعض الـصناعات الخفيفـة   ، (Cornell and Matthews,1982:19)الدولاب

  .(Cary,1954: 51)كأعمال دباغة الجلود والحدادة وغيرها من الحرف

نه اقتصاد زراعي رعوي اعتمـد      أيمكن وصف اقتصاد هذه الفترة على        و       

 (Vitellio))رض العجـول  أ(سميت ايطاليا   ولذلك ُ  على الزراعة وتربية الحيوان،   

أما عن التجارة    ).31:1998،  قاسم(كناية عن غناها في المراعي وتربية المواشي      

أو  فقد مورست على نطاق ضيق عن طريق عمليـة المقايـضة سـلعة بـسلعة،              

باستخدام كتل النحاس في المبادلات التجارية التي كانت تتم في سوق بسيطة وسط             

م رومانمفور(ميت فيما بعدمدينة روما س((Fourm Romanum))1(،  التي تعتبر

 هناك بعض عمليات تبادل السلع مع       كما كان  مركز المدينة الذي يلتقي فيه التجار،     

 علاقـات   و خارج ايطاليا نفسها مما يشير إلـى       أحدود سهل لاتيوم    مناطق خارج   

  .(Grant,1997: 94) مبكرة مع هذه المناطقتجارية

 لحركة تجارية ولـو أنهـا      بوادر    روما  مدينة  في نه كان أ  ويتضح من ذلك         

وقد ساعد على ظهور هذه الحركة موقع منطقة سـهل          ،  كانت محدودة الكم والنوع   

لاتيوم الساحلي على البحر التيراني الذي جعلها على احتكاك خارجي تمثل بالتجار            

قـع  بالإضافة إلى مو   . جنوب ايطاليا  القادمين من قرطاج والمستعمرات الإغريقية    

والطريق  ،)2(مدينة روما المهم على نهر التايبر وقربها من مناطق استخراج الملح          

 سلسلة جبال الابنين  مع   الداخلية لسهل لاتيوم      مع الأجزاء  قالذي يربط هذه المناط   

 Via)  ) سالارياطريق(، وتسمى(Cary and Others,1948:771)وسط ايطاليا

Salaria)لتقي مع جسر سوبليكوس الآنف الذكر  التي ترجع أهميتها إلى أنها ت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
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منطقة في وسط روما كانت عبارة عن مدفن عند تأسيسها، ثـم تحولـت إلـى مكـان                  :فورم رومانوم  -)1(

 ومع  للاحتفالات الدينية، شكلت منطقة لإلتقاء الناس والقيام ببعض النشاطات فتحولت بذلك إلى سوق تجارية،             

مرور الزمن ضمت بعض المحلات التجارية والحوانيت الصناعية، إلى أن أصبحت البـؤرة الرئيـسية فـي                 

  .(Judge, 1993: 129)المدينة، للمزيد راجع 

 من مستنقعات ملحية تقع بالقرب من مصب نهر التايبر على مقربة من موقـع               كان يتم استخراج الملح    -)2(

 يصلها بطريق الملح لذلك كانت مادة الملح من أول المواد التي تاجر بهـا               مدينة روما، ويسمى الطريق الذي    

  .(Grant,1997: 29-30)للمزيد راجع . سكان المدينة

 المجاورة اختراق    والمناطق  سكان الأقاليم  حيث أن عبورهما معاً يسهل على سائر      

 الـشمال، وجبال  دمين من شاطئ البحر الادرياتيكي      المدينة نفسها سواء بالنسبة للقا    

 أو من مناطق   البحر المتوسط  ها على أو بالنسبة للقادمين من جنوب ايطاليا وشواطئ      

  .(Grant,1997: 92-93)الوسط 

 أنها كانـت     الى روما بالناحية التجارية      وربما يرجع السبب في قلة اهتمام          

وليست بحاجـة إلـى تطـوير علاقاتهـا          في بداية تاريخها مدينة ضعيفة سياسياً،     

 نظـام    تقوية جبهتها الداخلية بالحـصول علـى       لتجارية بقدر ما هي بحاجة إلى     ا

يساعدها في صد هجمات الطامعين من شعوب شبه الجزيـرة الإيطاليـة             حربي،

وقـد نجـح     ،حيث كانت هذه الشعوب تهاجم المدينة من حين لآخـر،         )1(الأخرى

 ة والقبائــل الغاليــ والــسامنتيينبعــضها فــي ذلــك وخاصــة الاتروســكيين

(Briggs,1989: 910))3خريطة.(  

جـذرياً ألا وهـو      كان أمام روما حلاً    جل درء الأخطار المحيطة بها،    أ     ومن  

  باستخدام الحـرب،   وتارة باستخدام الدبلوماسية     تارة القيام بإخضاع هذه الشعوب،   

 على جميع أراضـي شـبه الجزيـرة         ةجل تحقيق هدفها المنشود في السيطر     أمن  

  . الوحيدة فيها بلا منازعبح هي السيدةوتص الإيطالية،

وبعد حروب طويلة وصراع مرير نجحت روما في السيطرة علـى كافـة                    

، )Livy, 2005: 21)(ق م265(أراضي شبه الجزيرة الإيطالية وتم لها ذلك عـام 

توطيد علاقتها مع المـدن       عملية توسع روما على حساب هذه الأراضي       قد سبق و

حيـث اتبعـت    ،  )28:1991،هارفي(مجاورة لها في إقليم لاتيوم     ال  والقبائل والقرى

الطرق الدبلوماسية في ذلك عن طريق عقد معاهدة تحالف مع هذه المدن والقـرى              

سمعاهدة كاسيوس(يت م((Foedus Cassiaum)عام)وبها أصـبحت  )ق م493 ،
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سـط   و قلسيطرة على مناط  ل روما سيدة الموقف في إقليم لاتيوم، ثم استخدام القوة        

 سهل كمبانيا والمرتفعات الوسطى وسلسلة جبال الأبنين، من خـلال           خاصةيطاليا  إ

خوضها لبعض الحروب مع سكان هذه المناطق، ومن بعدها الاتجاه نحو الجنوب            

   للسيطرة على كافة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
ثل السابليين ، السامنتيين، اللاتين، والأميريين، وهم        م  كان يجاور مدينة روما عدداً من الشعوب والقبائل        -)1(

ثم الاتروسكيين وشعوب الفينيت وبعض قبائل الغال في شمال ايطاليا، وقد كانت علاقـة              . سكان وسط إيطاليا  

  .(David, 1994: 14-17)للمزيد راجع . روما مع هذه الشعوب بين مد وجزر

    لجنوبية لإيطاليا، وأخيـراً الاتجـاه       المستعمرات الإغريقية الواقعة على السواحل ا     

ية في شبـه الجزيـرة خاصـة إقلـيم         الشمالمناطق  ال على   نحو الشمال للسيطرة  

  .) 30:1977بتري،()1( وسلسلة جبال الألب(Poii) البوإقليم نهراتروريا و

حدثت هذه التطورات في فترة العهد الجمهوري الذي خضعت له روما بعد             

وقد امتدت فترة هـذا      .وك الاتروسكيين والتخلص من العهد الملكي     طرد آخر المل  

شهدت فيهـا رومـا      حيث بدأ الحكم الإمبراطوري،    )ق م 509-27(الحكم من عام  

 والاجتمـاعي والاقتـصادي     يتطورات وتغيرات جذرية على الـصعيد الـسياس       

حـسب  فعلى الصعيد السياسي أصبحت روما عاصمة لدولة قويـة ي         . والحضاري

خاصة دول الشرق الهلنـستي     رى  خأ لها علاقات سياسية مع دول       ا وأصبح حسابه

وعلى الصعيد الاجتماعي كثر عدد      ).167:1991،عكاشة وآخرون (ودولة قرطاج   

 للتغيـر الاقتـصادي     وتعددت طبقات المجتمع تبعاً    السكان التابعين لسلطان روما،   

و واجبهـا   أهـا   كما عرفت كل طبقة وظيفت    ،  وتحددت علاقة كل طبقة مع الأخرى     

على الصعيد الحضاري  أما .(Cary and Others,1948:772)الذي التصق بها

واصـطدمت وتـأثرت بـشكل مباشـر         فقد شهدت روما ثورة معمارية وفنيـة،      

بحضارات الشعوب التي أخضعتها وخاصة حضارة الشعب الاتروسكي وحضارة         

  .(Briggs,1989:910)المستعمرات الإغريقية جنوب ايطاليا

 الاقتصادي فقد استفادت روما من خيرات البلاد التي         جانبل وفيما يخص ا         

خاصة إقليم كمبانيا وإقليم    كانت مناطق وسط ايطاليا وشمالها      حيث   سيطرت عليها، 
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         بالإضافة  س الحاجة إليه،  اتروريا تنتج أفضل أنواع القمح الذي كانت روما في أم

ل الصناعي من المواد المعدنية والفخـار        تنتج هذه المناطق في المجا     تإلى ما كان  

أما مناطق جنوب ايطاليا والمستعمرات الإغريقية فقـد كانـت غنيـة             .والصوف

  ). 28:1986،روستفتزف(بالغلال منذ زمن بعيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر الادرياتيكي، سـكنته بعـض       أكبر أنهار إيطاليا ينبع من جبال الألب ويصب في البح          :Poii  نهر البو  -)1(

 Cis-Alpine)لذلك سميت المنطقة المحصورة بين نهر البو وجبال الألب باسـم ) الكلت والفينيت(قبائل الغال

Gaul) للمزيد راجع .  جبال الألبل وتعني غاليا ما قب(Webster,1980:309) .      

  

 يطاليـة،  أراضي شـبه الجزيـرة الإ      عجل إحكام السيطرة على جمي    أومن         

كة مكنتها من تأكيد نفوذها وسيادتها وضمان الولاء لهـا          انتهجت روما سياسة محنّ   

تمثلت هذه السياسة بإقامة عدة مـستعمرات رومانيـة          من أجل استغلال خيراتها،   

 مـن   اًإنـشاء عـدد    و ،(Owens,1991:124)وقواعد عسكرية في هذه المناطق      

 التنقل والاتصال ونقـل خيـرات       ةتسهيل حرك  ق التي كان لها دور كبير في      الطر

ل تمثّ  بالإضافة إلى دورها الفعال في المجال العسكري الذي        هذه البلاد إلى روما،   

  .                 (Registruda,1991:361)في عملية نقل الجند من مكان إلى آخر

 ما ورثته عن العهد الملكي الأحوال يالعهد الجمهوربداية ورثت روما في         

زت على الزراعة أكثر من أي شـيء        حيث ركّ  لاقتصادية التي كانت سائدة فيه،    ا

فكانـت الزراعـة هـي     آخر وخاصة في المناطق الجديدة التي سيطرت عليهـا،     

لذلك شـكل الفلاحـون الغالبيـة فـي          الأساس الذي تقوم عليه الحياة الاقتصادية،     

  .المجتمع الروماني

من عدة طبقات في السلّم الاجتماعي علـى          أصبح المجتمع الروماني يتألف          

 كـاً أملا التي كانت تعتبر الأراضي الخاضعة لسلطان روما   ،رأسها الطبقة الحاكمة  

يليها طبقة رجال الأعمال وملاك الأراضي التي تمتع أفرادها بالجاه           ،لها اًاعوضي

 ـ       ، وكافة حقوق المواطنة الرومانية    والنفوذ غار ثم طبقة العامة التي تكونت من ص

بالإضافة إلى العبيـد الكـادحين فـي زراعـة        التجار وأصحاب الحرف والمهن،   

وكانت الدولة هي مالكة     .(David,1994:145)الأراضي المملوكة للطبقات العليا   
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 الذين كـانوا يعتبـرون مـا        والأغنياءكبار الأشراف    الأرض تقوم بتأجيرها إلى   

ي توزع على بعض السكان     كما كانت بعض هذه الأراض     .يستأجرونه هو ملك لهم   

جل ربطهم بالأرض وإنتاج ما تحتاجه الدولـة مـن          أ الطبقات الدنيا من     من أفراد 

الأمر الذي يدل على أهمية الزراعـة       ،  )186:1998،السعدني(محاصيل ضرورية 

 واعتمادهم عليها بالدرجة الأولى، باعتبارها العمود الفقـري         واهتمام الرومان بها  

وهي في ذلك شأنها شأن كافة المجتمعات التي كان         . لاقتصادواللبنة الأساسية في ا   

  .لا بد لها من ركيزة اقتصادية أساسية ثابتة

  بالمقام الأول حتى    والاعتماد عليها   ويتضح مدى اهتمام الرومان بالزراعة           

 بعض الدلائل والإشارات التي يمكـن       ل من خلا   من تاريخهم  المتأخرةالفترات  في  

التي وصـفت    ،)1(عشر الإثنى لألواح شريعة ا   تثبت هذا الأمر، مثل    اعتبارها أدلة 

 حيث كان غالبية الرومان مـزارعين،     نه مجتمع زراعي،  أعلى  المجتمع الروماني   

يطاليا مـن   إ وكانوا من أكثر المستفيدين من عمليات التوسع والسيطرة على أقاليم         

لأمـوال وإقراضـها    خلال استغلال الأراضي وامتلاكها وتربية المواشي وجمع ا       

و الرأسماليين  ألوا طبقة تسمى طبقة الخواص      لك شكّ وبذ بالفائدة لصغار الفلاحين،  

  ).136:1967،الصفدي(الزراعيين

 بالإضافة إلى ذلك كان هناك بعض الأفكار التي نادى بها بعض حكمـاء                    

 ـ      الذين فضلوا ) فارو كاتو، شيشرون، (الرومان مثل  ن  الزراعة على ما عـداها م

لأن الزراعة في رأيهم هي القطاع الرائد الذي يسد حاجة المجتمع وإشباع            ،  المهن

أما المهن الأخرى في مجال التجارة والصناعة فإنهـا تأخـذ           ،  متطلباته الأساسية 

 بعض العيـوب    - في نظرهم  -حيث يشوب هذه   سلم التفضيلات،    مكانها في أسفل  

صـف  و وبـذلك  ).43:1994،عمـر (وضع أقل شـأناً   ما يجعلها في    م والنواقص

باعتبارها مهن أقل شرفاً وولاء      الرومان بعدم الاهتمام بالأمور الاقتصادية الأخرى     

  ) 24:1979علي،(للوطن

ومما يدعم هذه الآراء في عدم اهتمام الرومان بممارسة التجـارة علـى                     

ل  هو طبيعة المعاهدات التي عقدتها روما مع دولة قرطاج في شـما            ،نطاق واسع 

 على عدة بنود من     والتي نصت  )ق م 508( حيث كانت المعاهدة الأولى عام     ،أفريقيا
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الدخول والمتاجرة في أراضي ايطاليا حتى      ب للتجار القرطاجيين    سمحتأهمها أنها   

  أراضـي  وفي المقابل منع التجار الرومان من هذا الحق داخـل          في روما نفسها،  

كما نصت على عـدم  ، (Cornell and Matthews,1982:82)ةولة القرطاجيالد

 ،فريقيـا اتوغل الرومان في مناطق البحر المتوسط الغربية وخاصة مرافئ شمال           

    (Lancel, 1992:86). )ق م348(المعاهدة بنفس البنود عاموقد تجددت هذه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، احتوت علـى  )ق م450(دوينها لأول مرة عامنصوص لأقدم تشريع روماني تم ت   : الإثنى عشر  الألواح   -)1(

نصوص قانونية في شتى مجالات الحياة ضمن اثناعشر تشريع قانوني، تعتبر مصادر مهمة في إعادة صياغة                

تاريخ روما المبكر في العصر الجمهوري، تم وضعها في منطقة الفورم وسط مدينة روما حتى يراها الجميع                 

  .(Cary ,1954 :41-43)للمزيد راجع. ويعمل بما ورد بها

        ومن بين أكثر الدلائل أهمية على عدم اهتمام الرومان بالتجارة، هو أنهـم             

  عام  من ءاً بد  من تاريخهم  متأخرةلم يكن لديهم نظام نقدي خاص بهم إلا في فترة           

 أو استخدام كتل    ة المقايض  عملية حيث كان نظام النقد عندهم قائم على      ،  )ق م 269(

  .(Louis,1927:80)النحاس

        ويتضح مما ورد سابقاً  أنه لم يكن لدى الرومان أي نية لاهتمـام واسـع                

بأمور التجارة على الأقل في بداية تاريخهم، نظراً لما كان يحيط بهم من ظـروف              

أجبرتهم عن التغاضي بشكل كبير عن أي شيء كان من شأنه تطوير أو تحـديث               

لقليل، بالإضافة إلـى محدوديـة مـا كـانوا          النشاط التجاري عندهم ولو بالشيء ا     

 - سيتضح فيما بعـد -إلا أنه على الرغم من ذلك وكما     . يملكونه من فكر اقتصادي   

أن هذا الوضع قد انعكس تماماً وبشكل ملفت للنظر، حيث ستصبح التجارة عندهم             

 له  أمراً حتمياً وأسلوب حياة ساروا عليه ردهاً طويلاً من الزمن، وعاملاً فعالاً كان            

  . من الأثر الكبير في قلب أسلوب حياتهم رأساً على عقب
    

  التوسع الروماني خارج ايطاليا وتشكيل الإمبراطورية الرومانية   2.1

  لم تقف حركة التوسع الروماني داخل نطاق حدود شبه الجزيرة الإيطاليـة،                

توسع على حساب   فعندما استقرت الأوضاع الداخلية بدأت روما تتطلع للامتداد وال        
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حيث انتهجت سياسة توسـعية فريـدة أثبتـت          ما جاورها أو بعد عنها من الدول،      

  .مقدرتها على التصدي وتحقيق طموحاتها وأهدافها

ق 146(  على الساحل الشمالي لأفريقيا عام     قرطاج يعتبر القضاء على دولة          

م لهـا ذلـك بعـد       حيث ت  ، للدولة الرومانية  السياسة التوسعية برز مظاهر   أمن   )م

  1(ميت بالحروب البونية  حروب طويلة س( )Lewis,2003:20(،     وبـزوال دولـة

 المسيطرة علـى تجارة البحر المتوسـط اتـسعت مـساحـة الرقعــة             قرطاج

   الجغرافيـة التي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، كانت بمثابة مستعمرة تجارية ثم      )تونس حالياً (ى ساحل شمال أفريقيا   عل)ق م 814(مدينة أسسها التجار الفينيقيون عام    :  قرطاج -)1(

اتسع نفوذها حتى أصبحت دولة قوية ذات سيادة على منطقة واسعة شملت سواحل شمال أفريقيا وأسبانيا وجزر سردينيا وصـقلية                    

تضارب مصالح الطرفين، ودارت    وسيراكوزة، سيطرت على تجارة البحر المتوسط فترة طويلة من الزمن، اصطدمت بروما نتيجة              

للمزيد . ق م146، انتهت بتدمير قرطاج عام)ق م264 -146(بينهما حروب طويلة سميت الحروب البونية امتدت عبر ثلاث مراحل

   (Warmington,1969:17-36)راجع 

عليها الرومان وامتدت حدودها إلى ما وراء البحر المتوسط حتـى تخـوم             سيطر  

 الساحل الأفريقـي    ىعل ث سيطرت على أملاك هذه الدولة     حي ، الأفريقية الصحراء

  ). 1985: 55الشنيتي،(مثل المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر

 من القوة تمثلت فـي الـسيطرة علـى          لكانت دولة قرطاج على قدر عا              

وسـيطرتها    لأسطول ضخم من السفن التجارية،     اتجارة البحر المتوسط وامتلاكه   

وتأسـيس بعـض     خاصة جزيرة صقلية وسردينيا وكورسـيكا،     الجزر   على أهم 

وعلى سـاحل المحـيط      المستعمرات على السواحل الأفريقية في تونس والجزائر،      

عكاشـة  (وعلـى سـواحل أسـبانيا الـشرقية والغربيـة          الأطلسي في المغرب،  

  ).1991: 168،وآخرون

اءة متميـزة   فقد أظهرت كف   علاوة على ذلك برعت هذه الدولة بالزراعة،               

امـا  وكان من بين أكثر المحاصيل اهتم في استغلال الأراضي الخصبة التابعة لها،  

 الفائض منه إلى المدن القرطاجية التـي        يتم تصدير هو محصول القمح الذي كان      

 (Warmington, 1969: 18)تفتقر له

 ـ  هورثت كل ما خلفت    ،قرطاج دولة    وبسيطرة روما على أملاك            ة هذه الدول

 قـسم جارية البحرية ومراكزهـا فـي ال      وخاصة السيطرة على محاور الطرق الت     
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 فـي ظـل      هامـاً   اقتـصادياً  عـد مكـسباً   وهو ما ي   الجنوبي من البحر المتوسط،   

، وبسيطرتهم على الحركـة التجاريـة       )54:1985الشنيتي،(الانتصارات العسكرية 

م وأطلقـوا عليـه      له وطرقها ومراكزها في البحر المتوسط أصبح هذا البحر ملكاً        

  ).Lewis, 2003:10((Mare Nostertrum))بحرنا( خاصة بهم هيتسمية

       هت روما أنظارها إلى مناطق أخرى مـن العـالم وقامـت باحتلالهـا              وج

حيث بدأت بالسيطرة علـى بـلاد اليونـان          والسيطرة عليها واحدة تلو الأخرى،    

 ـ    بعد   ،)ق م 133(ومملكة برجامون في آسيا الصغرى عام      ميت حـرب طويلـة س

ق 121(عـام )حالياًفرنسا (ثم بلاد الغال ،(Fagan,1996:616) الحرب المكدونية

 ثم بريطانيـا  ،  )ق م 55(وألمانيا عام  )ق م 57(عام ) حالياً بلجيكا( ثم بلجيا ، ومن   )م

 وبذلك ضمت جميع .(Adkins and Adkins Roy, 1982: 99) )ق م54( عام

  .أجزاء القارة الأوروبية

 الشرق الأدنـى حيـث      في منطقة   أخرى  كما سيطرت روما على مناطق           

 ،(Fagan,1996:617) )ق م 63( سوريا وفلسطين إلى أملاكها عـام       بلاد ضمت

 المملكة   السيطرة على    ثم ،)65:1999،عبد الغني )(ق م 30(مصر عام ومن ثم بلاد    

 ،(Macdonald and Others,2001:427) )م106(النبطية جنوب الأردن عـام 

ــ ــلاد ث ــدينم ب ــامالراف ــة   )م116(  ع ــع الإمبراطوري ــدود م ــى الح حت

  .(Judge,1993:308)الفارسية

   اتسعت رقعة الإمبراطورية الرومانية وشملت مناطق واسعة من العـالم،                

 القرن الثاني الميلادي حتى كانت حدود الإمبراطورية تمتد مـن نهـري              يأتِ ولم

ومن بلاد المغرب     نهر الفرات في الشرق،    الراين والدانوب في غرب أوروبا حتى     

  ).4خريطة((Fagan,1996:608)في الجنوب حتى منطقة أرمينيا في الشمال
  

   التوسع الروماني على نواحي الحياة الاقتصاديةأثر 3.1

         ة قطفتها روما بعد أن أصبحت سيدة العالم          جاء التوسع الروماني بثمار جني

تمثلت هذه الثمار بنتائج عظيمة في دعم وتحريك         ،وعاصمة لأكبر الإمبراطوريات  
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بالإضافة إلـى زيـادة هيبـة        عجلة النشاط الاقتصادي في أرجاء الإمبراطورية،     

  .الرومان وقوتهم واتساع نفوذهم وسلطانهم

التي انتعـشت    هم نتائج هذا التوسع على الناحية الاقتصادية،      أ  وقد انعكست        

 ا أو في ايطاليا أو فـي الولايـات التابعـة لهـا،            بشكل كبير سواء في روما نفسه     

شكالها بتنوع الأقـاليم    وتنوعت أ  فاتسعت الأعمال التجارية والزراعية والصناعية،    

م الذي نعمت به الإمبراطورية إلـى جانـب مهـارة           وقد ساعد السلا  ،  والولايات

الحكومــة الرومانيــة فــي إدارة الولايــات علــى تحقيــق أفــضل       

   .(Owens,1991:121)النتائج

  بدأ مشوار التغيرات والتطورات الاقتصادية منذ أن اصطدمت روما بالدولة               

 ـ    ،)ق م 218-201(القرطاجية أثناء الحرب البونية الثانية      اًحيث عرفت روما نظام

بدلاً من عمليات المقايضة والتي       لعب دوراً مهماً في تطور العملية التجارية،       اًنقدي

  .(Crawford,1970: 40) في تقدمهادتساعتثقل كاهل التجارة ولا 

وضـمت    التجارية الرومانية وتـشابكت،     والممارسات   تشعبت النشاطات       

مدينة فتوحات بوحدة اقتصادية مع     ممتلكات شملت أجزاء كثيرة من العالم ربطتها ال       

وأصبح العالم الروماني وحدة تجارية نـشطة        ،روما التي كانت المحرك الرئيسي    

 كما أصبح لروما علاقات تجاريـة خارجيـة         ،ان وحدة سياسية عسكرية    أن ك  بعد

فقد وصل التجار الرومان إلى الهنـد        ،ةوصلت إلى مناطق خارج حدودها السياسي     

واسعة حيث كان هناك حركـات اسـتيراد وتـصدير         والصين والجزيرة العربية،  

  .(Sidebothom,1986: 24)  مع هذه المناطقالنطاق

 ،لهـا  ارة في فترة الإمبراطورية بين روما والولايات التابعة        تطورت التج        

واختلاف وتبـاين     شجع على ذلك عوامل كثيرة كتنوع الإنتاج وتعدد الغلال،         ثحي

فليس هنالك مـانع     وحرية الحركة بين أرجاء الإمبراطورية،     الأساليب الصناعية، 

 والوسـائل،   من انسياب البضائع بين أرجائها بكل سهولة ويسر وبـشتى الطـرق           

المفروضة على هـذه    الجمركية  مستفيدة أيضاً من عملية جباية الضرائب والرسوم        

 الطبقات العليـا الـذين      لت لروما مصدر تمويل دائم نعم به أفراد       البضائع التي شكّ  

  .(Hopkins,1980:101-102)كبر المستفيدين منهاأكانوا 
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طق كانت تشكل مـصدر       توسعت الإمبراطورية الرومانية على حساب منا           

 حيـث أن    ثراء عظيم، وتتمتع بمواقع جغرافية هامة تعتبر بمثابة حلقات وصـل،          

  فقد سيطرة روما على بلاد الشام أوصلتها إلى الأجزاء الشرقية من الشرق الأدنى،           

 ،(Richard,2003:367)كانت هذه المنطقة تشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب

 ـ       قركما احتوت هذه المنطقة على ط       ت تجارية مهمة ومراكز تجارية كبيـرة كان

الباديـة  مثل مدينة تدمر فـي       التجارة هي مهنتها الأساسية ومصدر ثرائها الكبير،      

حيـث   السورية التي لعبت دوراً مهماً في التجارة الشرقية أثناء الحكم الرومـاني،           

 ـ             ة كانت بمثابة حلقة الوصل بين الإمبراطورية الرومانية من جهـة وبـين الدول

بالإضافة إلـى مدينـة   . (Richmond ,1963:43-44)الفارسية من جهة أخرى

 اًحيث كانت تشكل مركز    البترا جنوب الأردن التي لا تقل أهميتها عن مدينة تدمر،         

 Macdonald and) مع جنوب شـبه الجزيـرة العربيـة ومـصر    هاماً اًتجاري

Others,2001:449)،         أخرى في كـل    ونظراً لأهمية هذه المدن إلى جانب مدن

من الأردن وفلسطين فقد شكلت محطات للقوافل التجارية التـي كانـت تجـوب              

 البــضائعو  أنــواع الــسلع الــصحراء العربيــة محملــة بمختلــف   

يضاف إلى ذلك مراكز التجـارة البحريـة         .(Rostovetzeff,1932:6-7)النادرة

 نم الفينيقيـي   والفلسطيني التي اشتهرت بالتجارة أيـا      يالواقعة على الساحل اللبنان   

  .(Safrai,1994:223)وأصبحت موانئ مهمة لنقل وتبادل البضائع

 سيطرة الرومان على مصر سيطرة على مركز ضخم لثروات هائلة لا   عد تُ       

 واعتبرتها روما درة التاج الروماني،      لا ينفذ،  نوعلى مصدر تموي   ينضب معينها، 

 حاكم خاص ينوب عن الإمبراطور      لذلك أولتها أهمية بالغة وجعلت إدارتها في يد       

تدار بواسطة حكـام    ليس كما هو الحال في الولايات الأخرى التي كانت ُ          مباشرة،

لتي تأتي في المرتبـة      ا  السياسية  وهي السلطة  )السيناتو(ينوبون عن مجلس الشيوخ   

وبذلك أصبحت مصر على    ،  )59:1994ري،  يوسف والابيا ( بعد الإمبراطور  الثانية

قت فيها ممارسات إدارية محكمة أكسبتها طابع       طب ُ  للإمبراطور خاصةشكل ضيعة   

 ـ  مدينة  الولاية الرومانية، وكان على هذه الولاية تزويد         ث احتياجاتهـا   رومـا بثل
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  الذي تميزت مصر بإنتاج أفضل الأصناف منـه        خاصة القمح السنوية من الحبوب    

  ).71:1999، عبد الغني(لإطعام السكان وسد النقص في الإنتاج المحلي 

 سيطرت روما على مناطق غرب أوروبا واتسعت رقعـة الإمبراطوريـة                  

وبذلك تكون قد سيطرت على مورد مالي مهم تمثـل فـي             الرومانية في الغرب،  

خاصة مناجم الـذهب فـي       مناجم المعادن التي تفتقر لها شبه الجزيرة الإيطالية،       

 ـ  .(Jones and Bird,1972:12)ةأسبانيا وبريطانيا التي أولتها روما عناية فائق

وقد ساعدت هذه المعادن في      بالإضافة إلى مناجم الفضة في ألمانيا وأسبانيا أيضا،       

  .(Richardson,1976:139-143)تطور النظام النقدي الروماني

        الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية دفع ضرائب باهضة       ب على   توج

بصفتها عائدات عن الأراضي العامـة والمزروعـة         اتخذت صوراً وأشكالا شتى،   

 وكل ما يملكه المواطنين فيها من       والمراعي والمناجم وكل ما تنتجه هذه الولايات،      

 ولم تكن هذه الضرائب هي كل ما يتحملـه          ،)140:1997الحلو،(أراضي ومواشي 

فحاكم كل ولاية ومساعدوه كانوا ينظـرون        شعوب هذه الولايات من أعباء مالية،     

  لتحقيـق أهـدافهم وخدمـة    استغلاله عليهم كبير يجبءليها على أنها مصدر ثرا   إ

وقد أدى هذا الاستغلال إلى تـشكيل        ).192:1967الصفدي،(مصالحهم الشخصية 

 رجال الأعمال تجمعت لديهم ثروة طائلة استغلوها في الأمور الاقتصادية           نطبقة م 

النشاط التجاري عن طريـق     وتحريك عجلة    كامتلاك العقار والمساكن والحوانيت،   

  ).39:1986،روستفتزف( المضاربات التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير

 أن روما قد حققت نتائج عظيمة من عمليات التوسع على           ك  ويتضح من ذل        

حيـث تقـدمت عجلـة       وخاصة في المجال الاقتصادي،    حساب المناطق الأخرى  

جارية بين روما والولايات على اختلاف      الاقتصاد الروماني ونشطت الحركات الت    

وانعكس ذلك على     خيراتها تتجه نحو العاصمة روما،     والتي أصبحت جلّ   مواقعها،

  . طبيعة الحياة في روما وايطاليا التي رغدت بهذا النعيم فترة طويلة من الزمن

 ، فهـي  أما أهم نتيجة حققتها روما من هذا التوسع من الناحيـة الـسياسية                   

تدخلها في الـشرق حـال دون        حيث أن    ن عدم قيام كيان سياسي منافس لها،      ضما

فـي  والقلاقل  فكلما زادت الاضطرابات      خطراً عليها،  شكلأن ي يمكن  قيام منافس   



 13

  الموقف والقوة المتحكمة فيالشرق كلما تضاعفت فرصة روما في أن تصبح سيدة    

طق غرب أوروبا فقـد  أما تدخلها في منا   ).24:1986،روستفتزف(المنطقة بأسرها 

 ب من خلاله حدود الإمبراطورية الشمالية وإخضاع القبائل التي كانت تـسب           منتأ

  ).   Ferrero, 2005: 44(القلاقل وتشكل خطرا على هذه الحدود

       

   للتبادل التجاريأساسالنقد ك  4.1

 إهمـال  هم الصفات التي اتصف بها نظام الاقتصاد الروماني،       أ كان من           

عتماد قائمـا علـى      فقد كان الا   - كما مر سابقا   -  في عهوده المبكرة   أمور التجارة 

على الرغم من أن اتساع رقعة الدولـة         و المقايضة بالسلع المختلفة،   أنظام المبادلة   

الرومانية قد فتح لها أسواق جديدة، وجعلها على احتكاك مـع المـدن الإغريقيـة               

 رغم بـساطته    )1( نقدياً لاتها التجارية نظاماً  التي كانت تستخدم في معام     المفتوحة،

  ).138:1967الصفدي،( التجارةكان يسهل إلى حد كبير أعمال

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
 اُستخدمت النقود لأول مرة في مدينة ليديا إحدى المدن اليونانية في آسيا الصغرى في القرن السابع قبل                  -)1(

بارة عن قطع صغيرة من معدن الألكتروم وهو خليط من الذهب والفضة، ثم قام ملك هـذه                 الميلاد، وكانت ع  

بسك عملات من الذهب والفضة كلاً على حـدا وأبطـل التعامـل بعـدن               ) ق م 546-560كروسوس(المدينة

ــوالي    ــي ح ــان، ف ــلاد اليون ــة ب ــى كاف ــتعمالها إل ــل اس ــم انتق ــروم  ث ــد )ق م500(الألكت ، للمزي

  ).Carradice,1995:20-30(راجع

 لم يطور الرومان نظاماً نقدياً خاصاً بهم إلا بعد مرور مـدة طويلـة علـى                 

وبما أن نظـام الاقتـصاد     ،  تأسيس مدينتهم وسيطرتهم على شبه الجزيرة الإيطالية      

فقد اعتبرت هذه المواشي     كان قائماً  بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي،        

 ل على ذلك من أن كلمة النقود في اللغـة اللاتينيـة           ساساً للتبادل التجاري، ولا أد    أ

 التي تعني قطيع في اللغة      (Pecus))بيكوس(مشتقة من كلمة   (Pecunia) )بيكونيا(

 فـي    بـشكل كبيـر    وهذا يدل على كثرة وجود المواشي والاعتماد عليها        العربية،

وتحديـد  بالإضافة إلى اعتبارها وسائل متعارف عليها للتبادلات التجارية          حياتهم،
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فعلـى   حيث كان هناك قوانين معروفة لهذه الغاية،       القيمة المالية للسلع والبضائع،   

 Aternia Tarpeia) )اتيرنا تاربيا ميننيا سستا(سبيل المثال حدد القانون المسمى

Menenia Sestia)س الثور الواحـد يعـادل   أ ر، أن)ق م454-452( في الفترة

  .(Louis,1927:79)عشرة رؤوس من الأغنام

بدأ الرومان باستخدام كتل مـن        في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد،              

 زنة كل منهـا  (aes rude))الآس الخام( ليس لها شكل معين تسمى الخامالبرونز

 صدر قانون يقضي باعتبار الثور الواحد أو عـشرة          نفس الفترة وفي   رطل واحد، 

ومـا يؤخـذ    ،  )187:1998،لسعدنيا(ساوي عشرة أرطال من مادة البرونز     أغنام ت 

على هذه الكتل البرونزية أنها لم يكن لها شكل معين وليست مـسكوكة باسـتخدام               

ستخدمت كوسيط في   وقد اُ  وليس لها وزن ثابت موحد،     قالب سك ذو شكل منتظم،    

واستمر استخدامها منذ بداية ظهورهـا       ،(Hill,1964:44-45)المبادلات التجارية 

 التغييـر علـى     ضطرأ بع حيث   ،)289( الميلاد وحتى عام    قبل في القرن الخامس  

  .(Greene,1986:48)  وظهور أولى الفئات النقديةالنقد الروماني

وتكوين  صدر قرار يقضي بضرورة استخدام العملة،      )ق م 289(عام  في         

 (Triamviri Monetalis))لسترايميفرا مونيتا(سكّها سميتلجنة ثلاثية تشرف على 

 من معـدن     مختومة   سبائك  أو سك   إصدار  هو  لها  الأعمال التي أُسندت   ولوكان أ 

 الواحـدة منهـا سـتة   يبلغ وزن  (aes signatus))الآس المختوم(  تسمىالبرونز

ستخدمت فـي    المنتظم واُ  لواتخذت الشكل المستطي   ،)187:1998السعدني،(أرطال

 .(Hill,1964:46)دمدينة روما وباقي أجزاء ايطاليا في القرن الثالث قبل المـيلا          

خاصة الثيران والأغنام بصفتها قـوام    صور لحيوانات    وقد ظهر على هذه السبائك    

 .Louis,1927:80)(الثروة الزراعية التي كانت تشكل أساس الاقتصاد الروماني       

طلـق  عتبرت هذه السبائك بمثابة قاعدة عامة لنظام النقود ووحدة وزن ثابتـة أُ            واُ

 مـا يمكـن      وهـو  عادل عشرة أرطال من مادة البرونز     وي(as)   ) آس(عليها اسم 

  .(Hill,1964:45) أول فئات النقد الرومانياعتباره

 للعملـة   وكانت تقليـداً   ظهر أول إنتاج للنقود الرومانية،     )ق م 268( في عام      

تخليـداً   ) فيلادلفـوس  سبطليمو(تم سكّها في عهد     التي   الذهبية البطلمية في مصر   
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واعتبـاراً مـن    . )187:1998السعدني،()1()ق م 270(عام )ارسنوي(لذكرى أخته 

تحول نظام النقد الروماني إلى قاعدة تعتمد علـى مـادة الفـضة،             ) ق م 217(عام

وبذلك حصلت الدولة الرومانية على نظام نقدي ثابـت يفـرض فـي المبـادلات               

  ).138:1967الصفدي، (التجارية في ايطاليا، وهي مرحلة انتقالية للنقد الروماني

 ،دينـاريوس (مثل  الرومانية نقديةالفئات   ذلك تم سك بعض ال      بالإضافة إلى        

 ظهرت عليهـا    (denarius,quinarius,sestertius))2()سستريوس ،كويناريوس

كما تم تحديـد فئاتهـا بالنـسبة للعملـة           علامات بالأحرف اللاتينية تحدد قيمتها،    

ــة ــة  )الاس( البرونزي ــد قيم ــم تحدي ــا ت ــن خلاله ــسبة ، وم ــز بالن البرون

بـة  ولمراق،  ك روما وقد تم سك هذه العملات في دار س        .(Hill,1964:47)للفضة

 عليها من حيث قالب الـسك والقيمـة   إشراف ومراقبةعملية السك تم تشكيل لجنة      

 Tresuiri))يتالسنومرتريـسي (سميت هذه اللجنـة ُ .(Louis,1927:83)والوزن

Monetalis)      كانـت تحـت إشـراف مجلـس        ،  وتعني لجنة الخزانـة الماليـة

الكيـستوريس  (طلق عليهم اسم   ماليين ي   أو مراقبين  ولها مساعدين ) ناتويالس(الشيوخ

    ومع بداية فترة الامبراطورية(Quaestorius Urbain).)المدنيين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
، حيـث   )ق م 246- 285)(فيلادلفوس(نيتعود جذور العلاقة بين روما ومصر إلى عهد بطليموس الثا          -)1(

كانت بين الطرفين علاقات دبلوماسية ومعاهدات اقتصادية متبادلة، تحولت فيما بعد إلى تـدخل رومـا فـي                  

ق 30شؤون مصر الداخلية إلى أن توجت بتحول مصر إلى ولاية رومانية على يد الإمبراطور أغسطس عام                 

  ) 2:1972-29علي،(مزيد حول هذا الموضوع راجع لل). ق م30-69(م، في عهد كليوباترة السابعة

، تم تحديد قيمتها بالنسبة إلى الآس حيـث         )ق م 187( تم سكها بعد عام    فئات من العملة الفضية الرومانية     -)2(

، والسسترتيوس اثنـان    )أي نصف ديناريوس  (كان الديناريوس يعادل عشر آسات، والكويناريوس خمس آسات       

  ).1992: 138عفانة، (للمزيد راجع). أي ربع ديناريوس(ونصف الآس
 مدينة روما ونوع آخر تم سـكه فـي           في    سكه تمنوع  :  ظهر نوعان من النقود   

وكانت دور السك سواء في ايطاليا أو في الولايات تحت إشراف مجلس             الولايات،

كان يـصدرها فـي      الذي توقف عن إصدار العملة الفضية والذهبية التي        الشيوخ،

بينما استمر مجلـس     وأصبح حق سكها في يد الإمبراطور،      يلادي الم القرن الأول 
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 فـي الولايـات التابعـة        في إصدار العملة البرونزية    )السيناتو( الروماني الشيوخ

  ). 37:1992،عفانة(للإمبراطورية الرومانية

   ويمكن وصف نظام النقد الروماني بأنه كان مقتصراً على ايطاليا بوجـه                  

حيث كانت الأمور النقديـة ومعاملاتهـا وأعمـال          جه خاص، عام وعلى روما بو   

 وعلى الرغم من    ،)67:1986روستفتزف،(ا خاصاً لهذه المناطق   المصارف امتياز

 البرونزية  النقود سمح الرومان لبعض الولايات خاصة الشرقية منها بسك           فقد ذلك

 النقـود  وكانـت هـذه   ،  يات بالعملة فقط نظراً لعدم مقدرتهم على تزويد هذه الولا       

، مطابقة لنماذج العملة المسكوكة في مدينة روما من حيث الفئة والشكل والـوزن            

ويمكن وصف هذه العملة على أنها دليل على عظم قوة روما في الـشرق ومـدى    

ومن جهـة أخـرى    سيطرتها على الولايات التابعة لها مهما بعدت عنها من جهة،  

 لأهميتهــا الاســتراتيجية  هــذه المنــاطق الغنيــة نظــراًداهتمامهــا باقتــصا

  .(Harll,1987:17-18)والاقتصادية

  الرومانية بجميع فئاتها،   النقود تنوعت المواضيع التي ظهرت على قطع                

ومن  من خلال اختلاف وتنوع الصور والأشكال التي تتعلق بمدينة روما من جهة،           

،  للرومـان   باعتبارهـا الحاميـة    جهة أخرى الصور والأشكال التي تخص الآلهة      

لذلك كان لا بـد مـن        ،النقودوالأباطرة باعتبارهم حكام مسؤولون عن سك هذه        

تمجيدهم من خلال ظهور صورهم عليها وكل ما من شأنه الإعلام عـنهم وعـن               

كما ظهرت صور وأشكال لكثير مـن        .(Louis,1927:81)أعمالهم وإصلاحاتهم 

مثـل المعابـد والمـذابح       ن،المباني العامة في روما والتي شيدها الحكام الرومـا        

خاصـة بعـد أن      وأقواس النصر وغيرها من المباني التي زخرت بها المدينـة،         

  .(Hill,1989:55)أصبحت عاصمة للإمبراطورية

 مـا يمجـد انتـصاراتهم       النقود    أما فيما يخص الأباطرة فقد ظهر على              

بهم وشعاراتهم التي   بالإضافة إلى ألقا   العسكرية وإصلاحاتهم في مختلف المجالات،    

 النقـود وبـذلك اسـتخدمت      .تدل على قدرتهم ورفعتهم في أوقات السلم والحرب       

كوسيلة إعلامية يتم من خلالها توصيل المعلومات التي تخص الناحيـة الـسياسية             

شعارات تجسد الناحية   ل كما ظهرت صور   والانتصارات العسكرية لأفراد الشعب،   
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بعـض   مثل صور  ماني ومدى ازدهاره وانتعاشه،   التجارية وطبيعة الاقتصاد الرو   

وعربـات   سفن مختلفة الأحجام،   وصور ،تالمحاصيل الزراعية وأشكال الحيوانا   

37:1992عفانه، (ها الخيول وغيرها من الأشكالتجر.(  
 

  طرق النقل التجاري  5.1

 قيـام   ي تستدع ،كانت عملية تنظيم أمور وأوضاع الإمبراطورية الرومانية             

وتسهل   أجزاء الإمبراطورية مختلفم جيد لشبكة طرق برية وبحرية تربط بيننظا

 ومن هنا جاءت أهمية الطرق التي أبدع الرومان في إنشائها          عملية الاتصال بينها،  

لتكون من أهم العوامل التي تساعد في تقدم وتطور          وتعبيدها وصيانتها والعناية بها   

بالإضافة إلى الهدف    بكل سهولة ويسر،   وانسياب البضائع  عجلة النشاط التجاري،  

الولايات التابعـة   الأول والأساسي من هذه الطرق وهو إحكام السيطرة على جميع           

 من خلال السرعة في نقل الجنود من مكان إلى آخر كلما دعت الحاجة لـذلك،              لها  

  .في المقام الأولطرق في البداية كان عسكرياً خاصة إذا علمنا أن استخدام هذه ال
  

  طرق التجارة البرية1 .5 .1  

تبرز أهميتها إذا      أنشأت الدولة الرومانية شبكة من الطرق البرية المهمة،              

معالم مسالك تسلكها حيوانات    حيث كانت مجرد     ما قارناها بما كانت عليه من قبل،      

 إنجـازات    والعمال تحقيـق   مهندسو الطرق ، ورغم قلة الإمكانيات  استطاع       الجر

 تخطـي    فـي   من خلالهـا    نجحوا كبيرة في مجال شق الطرق وتعبيدها،     هندسية  

كانت هذه الطـرق     .منحدرات صعبة الاجتياز  النواتئ الطبيعية من جبال ووديان و     

  وإقامة المستعمرات   وبناء وهي شاهد عيان على الاستيطان المنظم      تتبع الفتوحات، 

لطابع الروماني أو مـا      البلاد المفتوحة با   صبغ  التي أدت إلى   العسكرية والتجارية 

 حيث لم تخلُ أية ولاية من الولايـات  ،) 142: ت، دالزين(يسمى بأسلوب الرومنة

الرومانية من وجود مثل هذه الطرق والمسالك البرية الهامة التـي كانـت تخـدم               

  الناحية 

وقد سـاهم   (Eadie,1989:280)العسكرية كما هو الحال بالنسبة للناحية التجارية      

فالجندي الروماني لم يقتصر دوره على الناحية        ي بشق هذه الطرق،   الجيش الرومان 
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وبناء   وتعبيدها وصيانتهابل كان يساهم في وقت السلم بشق الطرق     العسكرية فقط، 

نه أكما   ).204:1985بكري،(وغيرها من الخدمات العامة   وتشييد المباني   القنوات  

ي الحفاظ علـى    لعسكرية ف لم يقتصر الدور الذي لعبته الطرق على خدمة الناحية ا         

 ، فقـط  والناحية الاقتصادية في تسهيل حركة التبادل التجاري      ،  وحدة الإمبراطورية 

 تبل تعدى ذلك لأن يكون لها دور آخر وهو المساهمة في شتى أنـواع المبـادلا               

  . والاجتماعية بين أجزاء الامبراطورية الرومانية والفنيةالفكرية والروحية

 في إنشاء الطرق البرية، وعملوا على تكييفها مـع نوعيـة              أبدع الرومان       

هم ما يميز هذه الطرق     أو الوسائل وحركة المرور وطبيعة الأرض التي تمر بها،       

 خاصـة فـي ايطاليـا       غلب الأحيان أت شكل الخط المستقيم المنتظم في       أنها اتخذ 

 ـ           إلا ،وولايات غرب أوروبا   ورة  أن هذا الشكل لم يكن معمماً بسبب صـعوبة وع

 ، ورغـم  )363:1996جيل،  (الأرض في بعض المناطق وخاصة المناطق الجبلية      

وذلك مـن خـلال      صعوبة هذه المناطق لم يتورع الرومان من شق الطرق فيها،         

مثـل حفـر الأنفـاق وإقامـة         استخدام وسائل مختلفة تساعد في امتداد الطريق،      

ان بربط أجـزاء    ومهما يكن من أمر فقد نجح الروم       ).143: ت ، د الزين(الجسور

 فـي  )كلم90000 (إمبراطوريتهم بشبكة من الطرق بلغت طولها الإجمالي حوالي

أما عن عرض هذه      في الطرق الفرعية،   ) كلم 200000(وحوالي الطرق الرئيسية، 

 وأكثر من ذلك كلمـا       من خمسة إلى ستة أمتار،     الطرق فقد بلغ في بعض الأحيان     

 أما عن كيفية إنـشاء    .  من عشرة أمتار    أكثر فهناك طرق بلغ عرضها    كان ممكناً، 

 فقد نجح الرومان في هـذا المجـال،         هذه الطرق والمواد المستخدمة فيها،     وتعبيد

 ونظراً لمتانتها وصلابتها    مستخدمين مختلف المواد الإنشائية،    وأنشأوا طرقاً لتدوم  

 ـ  فقد    جـدار مـدفون فـي       تـشبه إلـى حـد كبيـر         علـى أنهـا    فهاتـم وص

  ). 363:1996،جيل(الأرض

تكونت هذه الطرق من أربع طبقات صلبة ومتينة كانت السبب في الحفاظ                    

كانت الطبقـات    ،(Briggs,1989:910)على ديمومة بعضها حتى الوقت الحاضر     

السفلى من الحصى الصغيرة والحجارة المتوسطة الحجم ثمُ غطيت بطبقـة مـن             

كانـت   و ي للطريـق،  يربط بينها الملاط شكلت الوجـه العلـو        الحجارة المسطحة 
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 جل انسياب مياه الأمطار على الجانبين اللذين كانـا    أبة في الوسط من     الطريق محد

كما كانت الطريـق     على شكل خنادق يبلغ عمقها ثلاثة أقدام لتصريف هذه المياه،         

رافات الناتجة عن   جالانأعلى بعض الشيء من المنطقة المحيطة بها لتجنب تراكم          

جل تسهيل الحركة على    أومن   .(Daumas,1969:225)طارالانهيارات ومياه الأم  

وهي عبارة عن قطـع مـن        هذه الطرق قام الرومان باستخدام حجارة المسافات،      

 يحـدد المـسافة بوحـدة الميـل الرومـان      ت تحتـوي علـى نقـوش   الحجارة

(Mitchell,1976:121)،       يغلـب   وتأخذ هذه الحجارة شكل عمود متوسط الطول 

 كلما قطع ميلاً    عليهاتقابل المار   لق  تنتشر على طول الطري   و ،عليه شكل المستطيل  

عد الحجـر عـن     ومكتوباً عليها اسم الطريق واسم الباني ونقطة بدايته وب         رومانياً،

ــلاق ــة الانطـ ــة   نقطـ ــصب الميليـ ــم النـ ــا اسـ ــق عليهـ ، ويطلـ

  ).143: ت، دلزينا((Milliarium))ميلياريوم(

من خلال ربطها مـع       على مدينة روما،     انصب اهتمام الرومان في البداية          

كافة أجزاء شبه الجزيرة الإيطالية بشبكة من الطرق المعبدة تسهل عملية التنقـل             

متجهة إلى  ال هذه الطرق    بدايةكانت مدينة روما هي نقطة       من والى هذه المناطق،   

كان أولها وأشهرها    وقد حملت هذه الطرق أسماء كبار الحكام،       مختلف الاتجاهات، 

يصل بين مدينة رومـا   ،)ق م312( عام الذي يعود إلى(Via Appia))بياآ(يقطر

 ،(Africa,1974:67)في إقليم كمبانيا جنوب إقليم لاتيـوم       (Cabua))كابو(ومدينة

يصل بين ) ق م268(الذي يعود إلى عام(Via Flaminia ))فلامينا(وكذلك طريق

  أخـرى ضافة إلى طرقٍبالإ شمال ايطاليا،(Ariminum) )ارمينيوم(روما ومنطقة

 (Cary and Others,1948:771) ت في مختلف الاتجاهـا تحت أسماء مختلفة

 لوحة ذهبية في وسـط      )م14-ق م 27(وقد أقام الإمبراطور أغسطس   ،  )5خريطة(

 وأبعادهـا والمـسافات التـي       تهاا تحدد اتجاه   على مفترق هذه الطرق    مدينة روما 

  .)143: ت، دالزين ( بالميل الرومانيتقطعها

فقـد    بالإضافة لذلك اهتم الرومان بإنشاء الطرق في الولايات التابعة لهـم،               

وغيرها من  ) فرنسا حالياً ( الراين والدانوب وبلاد الغال    نهارأنشأوا طرقاً في أقاليم     أ

 ـ ، (Cary and Others, 1948: 771) المناطق  ت عليـه نقـوش  الأمر الذي دلّ



 20

كام والأباطرة الرومان بهذه الطرق من حيث       التي تشير إلى اهتمام الح    و الطرقات

 أغسطس ثلاث    الروماني فقد انشأ الإمبراطور   .التنظيم والخدمات والجودة والإتقان   

  كانت عبارة عن مسالك ومنافذ مهمة  سهلت عبور هذه            طرق قطعت جبال الألب   

مان كما أقام الرو   .(Ferrero,2005:113)الجبال التي تُعتبر حاجز ايطاليا الشمالي     

طرقاً في ولاية بريطانيا ربطت بين كافة أجزاء هذه الولاية بلغ طولها الإجمـالي              

أما في منطقة شمال أفريقيا التـي        .(Margon,1984:39)ألف ميل )22(أكثر من 

فقد أنشأ الرومان شبكة     كانت تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً تحت حكم القرطاجيين لها،        

 نتاج والموانئ على شاطئ البحر المتوسـط،      من الطرق كانت تربط بين مناطق الإ      

مـسعودي،  (مية هذه الطرق بـسبب عـدم وجـود طـرق مائيـة            وقد برزت أه  

94:1987.(  

اً لما كانت تتمتع به من أهميـة تجاريـة          ونظر أما في منطقة بلاد الشام             

  تـشكل  كانـت  فقد احتوت على شبكة من الطرق البرية التي          واستراتيجية فريدة، 

 طريق  ما يعرف باسم    على الإطلاق  هم هذه الطرق  أاة التجارية فيها و   عصب الحي 

 والمـار بـأهم    الذي يربط بين شمالها وجنوبها)1((via Nova Traiana)تراجان

لذلك بالإضافة  ،(Macdonald and Others,2001:447)المناطق الحيوية  فيها

وخاصـة المـدن    طرقاً أخرى مهمة كانت تربط بين المدن في هذه الولاية           هناك  

 الهامة والمدن الواقعة على السواحل الشرقية للبحـر الأبـيض           ةيالتجارية الرئيس 

هذه المدن التي لعبت دوراً مهماً في        ).211:1988-215،دانتز وآخرون (المتوسط

ومحطـات   حركة التجارة في الشرق باعتبارها مفاتيح لأهم الطـرق التجاريـة،          

الصحراء العربية ناقلة أهم البضائع والمـواد       كانت تجوب   ي  ارية الت ـللقوافل التج 

أرضاً خـصبة   هذه المدن   وقد كانت  ،(Richmond,1963:43)التجارية المختلفة 

لت هذه المدن   حيث شكّ   بين أقصى الشرق والغرب،     وهمزة الوصل  ،لتجارة نشطة 

 من طرق تجارية نقطة وصل بين أراضي شـبه الجزيـرة          أو يمر بها    بما يصلها   

   العربية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعود جذور هذا الطريق إلى الملك ميشع ملك مؤاب في القرن التاسع قبل الميلاد، أُعيد ترميمه في عهد                   -)1(

يطلق عليه اسم   . وسمي باسمه ) م117-98(، ثم في عهد الإمبراطور تراجان     )م79-69(الإمبراطور فسبسيان 
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للمزيد حول هذا الطريق والمناطق التي يمـر        ).  العقبة(يمتد من مدينة دمشق حتى مدينة ايلة      طريق الملوك و  

  .(Kennedy, 1997: 71-91)بها راجع
 المتوسط والبحر    الأبيض وسواحل البحر   من جهة،  والخليج العربي والهند والصين   

  .  (Rostovtzeff, 1932:9-22)الأحمر من جهة أخرى

 أولتها الحكومة الرومانية اهتمامـاً       فقد ميتها الاقتصادية أما في مصر ولأه          

أحكمت من خلالها قبضتها عليها بإتباع نوع خاص من الإدارة           بالغاً وعناية فائقة،  

وأقامت فيها الكثير من الطرق التجارية       ،(Bowman,1976:163-164)الحصيفة

ناطق الداخليـة،   التي تربط بين السواحل على البحر المتوسط والبحر الأحمر والم         

التي تذكر أن بعض الأباطرة أمـروا بـشق الطـرق     دلت عليها نقوش الطرقات

 وتزويدها بالخدمات العامة مثل خزانات المياه ومحطـات الحراسـة والمراقبـة           

، وبعض المحاولات في ربط نهر النيل بالبحر الأحمـر مـن            وأعمال الصيانة لها  

، د  الـزين (وادي الحمامـات    خلال  شق طريق بري يربط بينهما فـي منطقـة            

  ).142:ت

كما اهتم الرومان بالطرق التجارية الواصلة إلى أقصى الشرق والتي كان                   

، والتي يمكن أن نطلق عليها مصطلح طـرق         ا دور كبير في التجارة الخارجية     له

طريـق  وأشهرها علـى الإطـلاق      هم هذه الطرق    أومن  التجارة والنقل الدولي،    

 داخـل  (si ngan fou))سـي نغـان فـو   (ويبدأ من منطقة ،)6خريطة()1(الحرير

وقد سلكه    باتجاه ساحل البحر المتوسط،    عدد من المناطق  ية ماراً ب  الأراضي الصين 

 العالم الروماني بالعالم    وهو من أكثر الطرق التي شدت      التجار منذ أقدم العصور،   

  ). 474:1994،ايمار وابوايه(الصيني

وتنوعت قيمتهـا بحـسب       البرية في العهد الروماني     الطرق تعددت أنواع         

 وهي سواء كان ذلك على الصعيد العسكري أو الاقتصادي    الدور الذي كانت تلعبه،   

  :كما يلي

 قيمت هذه الطرق على الأملاك العامة التابعةأُ: (via publica)الطرق العامة -1

نة وتفتحها أمـام    للدولة، لذلك كانت الدولة تتحمل كافة نفقات الإنشاء والصيا        

   .الجميع، وقد حملت هذه الطرق أسماء الأشخاص القائمين على إنشائها
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمناطق التي يمر بها بدءاً من انطلاقه من داخل الأراضي الصينية حتـى               للمزيد حول طريق الحرير    -)1(

لإضافة إلى تفرعاته سواء داخل الـصين أم فـي خارجهـا،            وصوله إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، با      

  ).102-1991:107فرزات، (وأهميته ودوره في تفعيل التجارة الدولية بين الشرق والغرب، راجع

امتازت هذه الطـرق بقـصرها وعـدم     :(via militaria) الطرق العسكرية -2

  .نشائهالأن الظروف الاستراتيجية أملت على إ تناسقها في معظم الأحيان،

  والمـزارعين يتكلف بإنشائها كبار الملاك :(via privatae) الطرق الخاصة -3

مـن حقهـم     ولهم حق التصرف بها ف     على الأراضي والممتلكات الخاصة بهم،    

  ).94:1987، مسعودي( أو استخدامها منع أي شخص من المرور بها

ئها حكـام  يتكلف بإنـشا  :(via agrarian) الطرق المحلية أو طرق الأرياف-4

 ,Greene)  معظم الأحيان تكون طرقاً ثانوية فيوهي الأقاليم داخل الولايات،

1986:30).  

  

       ة البحريتجارةطرق ال 2.5.1   

 التجارية على استخدام الطرق البرية التي كانت تسلكها         ة  لم تقتصر الحرك        

فالبحر لا تقـل     ري،كبر على النقل البح   أبل راحت تعتمد بشكل      القوافل التجارية، 

ومما ساعد على نجاح الحركة التجارية البحرية هـو          أهميته عن الطريق البري،   

فهناك   تمثلت في وجود البحار التي تحيط بشبه الجزيرة الإيطالية،         ،توفر المادة لها  

والبحر المتوسط مـن     والبحر التيراني من الغرب،    البحر الادرياتيكي من الشرق،   

لى بحار أخرى وصل لها الرومان من خلال عمليات التوسـع           بالإضافة إ  الجنوب،

وأخرى وصل لها التجار الرومان من  الخارجي مثل البحر الأحمر والبحر الأسود،    

خلال العمليات التجارية التي كانوا يقومون بها مثل المحـيط الهنـدي والخلـيج              

ري مياهها في   نه لم يتورع الرومان باستخدام الأنهار التي كانت تج        أكما   .العربي

  ).7خريطة( الكبرى منهاوخاصة الأنهار مختلف أجزاء الامبراطورية الرومانية،

وذلك بسبب    يعتبر النقل التجاري البحري أكثر شهرة من نظيره البري،                 

 وخاصة طول المسافة المقطوعة،    بعض الصعوبات التي كانت تواجه النقل البري،      

خاصة إذا علمنا أن تكلفة نقل القمح من مصر         روصغر حجم الحمولة وتكاليف السف    
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بالإضـافة إلـى     ،)344:1994،  ايمار وابوايه (أقل منها في نقله من جنوب ايطاليا      

فرض على البضائع المنقولة من     ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية التي كانت تُ      

 ،)54:1987مـسعودي،   ( دود الولايات الرومانيـة   ـرى عبر ح  ـمنطقة إلى أخ  

  ولهذه 

الأسباب أصبح الاعتماد على الملاحة البحرية التي تطورت بشكل ملحـوظ فـي             

مستفيدين من موقعهم الاستراتيجي على أهـم        ين الجمهوري والإمبراطوري،  العهد

بالإضافة إلى اكتسابهم خبرة الشعوب التي كان لها باع طويل في هذا             بحار العالم، 

 وشمال ايطاليـا    بحرية في بلاد الغال   المجال مثل الإغريق والقرطاجيين والقبائل ال     

  ). 361:1996جيل،(كقبائل الكلت والفينيت

 الرومان في استخدام البحر اعتباراً من منتصف القرن الرابع          م اهتما زاد         

حيث أخذت قوتهم البحرية بالتكوين الحقيقي مع بداية مطامعهم فـي            قبل الميلاد، 

لذلك كانت قوتهم البحرية في البدايـة        لية،التوسع خارج حدود شبه الجزيرة الإيطا     

ولكن الظـروف    قوة عسكرية بحتة بدأت بعدد من المراكب الصغيرة لنقل الجنود،         

ونظـراً لقلـة خبـرة       المحيطة بروما تطلبت منها تطوير وتعزيز قوتها البحرية،       

 سكان المـستعمرات الإغريقيـة   ةالرومان في هذا المجال لجأوا للاستفادة من خبر 

حيث فرضت روما عليهم تزويد الأسـطول الرومـاني بالـسفن             ايطاليا، جنوب

، لذلك جاءت سـفنهم الحربيـة شـبيهة         )94:1967الصفدي،  (البحرية والملاحين 

ــصغر       ــاز ب ــاع وتمت ــة الارتف ــفن قليل ــي س ــة وه ــسفن اليوناني بال

  . 277:1995)هودجز،(الحجم

ومان به اهتماماً بالغاً، تمثل       نظراً لكثرة ايجابيات النقل البحري فقد اهتم الر             

في بناء السفن التجارية المختلفة الأحجام وتزويدها بكـل المرافـق والتجهيـزات             

وأول عمـل    ،)85:1987مسعودي،(الضرورية وكادر مدرب من الملاحين المهرة     

وذلك بالقـضاء علـى      قام به الرومان هو تأمين الطرق التي كانت تسلكها السفن،         

 كانت تشكل عائقاً أمام حركة التجارة البحريـة فـي البحـر             أعمال القرصنة التي  

الأبيض المتوسط من خلال إرسال الحملات العسكرية وتشكيل دوريات حراسـة           

بالإضافة إلى بناء وتجهيز الموانئ البحرية اللازمة لرسـو الـسفن           فن  ية الس لحما
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والذي يعـد   على نهر التايبر    (Ostia)مثل ميناء أوستيا   وتحميل أو تفريغ البضائع،   

  ومينـاء انتيـوم   .أول وأقدم ميناء رومـاني والمينـاء الخـاص بمدينـة رومـا            

(Antium)   على الساحل الغربي لايطاليا(Louis,1927:77).    ومينـاء بيـوتيلي 

(Puteoli)         مـن حيـث     على ساحل منطقة كمبانيا والذي يأتي في المرتبة الثانيـة 

ــة ــتيا  الأهميـ ــاء أوسـ ــد مينـ ــ(Darms,1974:104) بعـ اء  ومينـ

ــيفيتافيكا ــين (Civitavecchia)س ــاء تراس ــاء  (Terracina)  ومين ومين

 مثل  ولايات شمال أفريقيا  فة إلى عدة موانئ في بعض       بالإضا (Messina).ميزينو

لبـدة  ( (Leptismagna) نياغ ماس ولبتي(Cherchel)  في الجزائرميناء شرشال

  بلاد الغالي ف(Frejus) ميناء فريجوسمثل  ، وأخرى في غرب أوروبا)في ليبيا

(Daumas, 1969:240).  ولا شك في أن الرومان قد استخدموا الموانئ البحرية

في المناطق والولايات التي سيطروا عليها خاصة مناطق مصر والشرق وشـمال            

تلك الموانئ التي كانت تلعب دوراً مهماً في الحركة التجارية قبل مجـيء              أفريقيا،

ومـوانئ الـساحل الـشرقي للبحـر         ة في مصر،  مثل ميناء الإسكندري   الرومان،

وموانئ شمال أفريقيا مثل طبرقة وصـفاقص        المتوسط مثل صور وصيدا وجبيل،    

  .(Louis,1927:302-304)وأوتيكا

  ةأنواع الموانئ الروماني 

 دوراً مهمـاً فـي حركـة        اقسمين رئيسيين لعب        تنقسم الموانئ الرومانية إلى     

شحن مختلف البضائع المتبادلـة بـين شـتى أرجـاء           التجارة البحرية واستقبال و   

  :الامبراطورية الرومانية وهذين النوعين هما

وهي موانئ ساعدت الطبيعة فـي تكوينهـا تـم تزويـدها            :الموانئ الطبيعية  -1

  .بأرصفة تساعد على إرساء السفن وتفريغ أو تحميل البضائع

 ـ وتتمثل بتحويل منطقة على السا     :الموانئ الاصطناعية  -2  للريـاح   ةحل معرض

 الـى   وغير مزودة بالمخابئ إلى ميناء مغلق له نفس مميزات الميناء الطبيعي          

قيم هذا النوع من الموانئ في المناطق       وقد أُ  ، )105:1987مسعودي،  (حد ما   

المتوسـط   لموانئ الطبيعية خاصة سواحل البحـر     ا  لوجود الساحلية التي تفتقر  

سواحل الإيطالية التي امتـازت بقلـة       ومعظم ال  ،) 363:1996،  جيل( الغربية
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، بكري(التعاريج الطبيعية والخلجان العميقة التي يمكن أن تكون موانئ طبيعية           

زودت هذه الموانئ بجميع المرافق الضرورية مثل الأرصـفة          ُ ).185:1985

 والكاسرات التي تساعد في صد الرياح وحجز الطمي عـن داخـل المينـاء،             

بة مينـاء ثـانوي ترسـو فيـه الـسفن للـشحن             والأحواض التي تعتبر بمثا   

  ).107:1987مسعودي، (والتفريغ

 كانت السفن الرومانية تجوب البحار محملة بمختلـف البـضائع الـصادرة                 

 ـ   وخاصة السفن التي كانت مخصصة لنقل      والواردة، القمح مـن    المواد الغذائية ك

هذه المادة الغذائيـة    مصر وشمال أفريقيا إلى مدينة روما التي كانت بحاجة ماسة ل          

 السفن الرومانية إلى مناطق أسـبانيا       تكما وصل  ،(Casson,1984:96)الرئيسية

 طرقاً بحرية كانت معروفـة لـديهم        سلكت وسواحل أفريقيا على المحيط الأطلسي    

ووصلت كذلك الـسفن     ،(Whittaker,1993:338)عبر رحلات منظمة ودورية   

 الـشرق    ومنتوجات لمتوسط لجلب بضائع  ا الرومانية إلى الشواطئ الشرقية للبحر    

بالإضافة إلى ذلك جابت هذه السفن ميـاه البحـر           .(Jones,1990:33) المختلفة

عبر مضيق بـاب     الأحمر ووصلت إلى السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية،       

  والـصين  الذي وصلت من خلاله إلى بلاد الهنـد        المندب باتجاه المحيط الهندي،   

جل تـأمين الحركـة     أومن   ،(Groom,1981:9)أقصى الشرق وبلاد سيلان في    

 لمطـاردة   دائم فيهالتجارية في البحر الأحمر قام الرومان بإنزال أسطول عسكري   

  ). 181:1985بافقيه،(حراسة السفنوالقراصنة 

  كانت السفن الرومانية تنطلق من موانئ عديدة منتـشرة فـي أرجـاء                     

ذكر أنه في أوائـل عهـد الإمبراطـور         حيث ي  فة،الامبراطورية وباتجاهات مختل  

مـن    سفينة كانت تبحر في العام الواحد،      (120)أغسطس كان هناك ما لا يقل عن      

على البحر الأحمر باتجاه جنوب     ) حالياً  المصري ميناء قفط ()ميوس هورموس (ميناء

 ومما يدل على كثرة السفن التجارية ). 78:1950حوراني،(الجزيرة العربية والهند

الرومانية وخوضها لمعظم البحار وخاصة البحر المتوسط وجود حطام لبعضها في          

حـت  حيث دلت التنقيبات التي أجريـت ت       قاع البحر ربما غرقت لسبب أو لآخر،      

 سفينة مع بقايا ما كانت تحمله على متنها         (200)الماء على وجود حطام لأكثر من     
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 ـ       ذ وخاصــة جــرار الفخــار التــي كانــت تــستخدم لنقــل النبيـ

  .(Paterson,1982:146-148)والزيت

          ويتضح مدى اهتمام الرومان بالتجارة البحريـة مـن خـلال محاولـة             

الإمبراطور تراجان ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، عن طريق شق قناة تربط  

بين البحر الأحمر ونهر النيل من أجل تفادي استخدام الطرق البرية التـي تمتـد               

وهي محاولة جريئة   . 6:1950)حوراني،(ة داخل الأراضي المصرية   لمسافات طويل 

ربما كان الهدف منها ربط الشرق بالغرب من خلال تسهيل الحركة بين بحـرين              

  .مهمين لهما من المميزات ما يجعلهما محط اهتمام ورعاية خاصة

  الفصل الثاني                                   

  العلاقات التجارية الرومانية                            

    إن التوسع والامتداد الجغرافي للإمبراطورية الرومانيـة علـى حـساب                

وبالتـالي   وكثرة الولايات التابعة لها في الشرق والغرب،       مناطق مهمة من العالم،   

الذي أدى إلى تنوع واختلاف في الإنتـاج الزراعـي          وتنوع الأقاليم الجغرافية لها     

بالإضافة إلى عهد السلام الذي عم أرجاء الامبراطورية         ي لهذه الولايات،  والصناع

تُعتبر من أهم العوامل الممهدة لتطور وازدهار عجلة         كل هذه الظروف     الرومانية،

ي اعتمدت عليها روما في استيراد      الت النشاط التجاري بين مدينة روما والولايات،     

ة القمح التي كان تأمينها والحصول عليها       وخاصة ماد  هم المواد الغذائية الأساسية،   أ

لذلك خصصت الكثير من الأراضـي وجنـدت آلاف العبيـد            .شغل روما الشاغل  

  .والمزارعين لتأمين هذه المادة

  أما التجارة مع مناطق خارج حدود الامبراطورية الرومانية خاصـة مـع                  

 مبراطوريـة، فإنها ناتجة عن التوسـع الجغرافـي للإ        مناطق في أقصى الشرق،   

وفتح المجال أمام التجـار      وامتلاكها حدوداً قادرة على التمدد في كل الاتجاهات،       

حيـث أن التـألق      الرومان للوصول إلى ما يحيط هذه الحدود من بلدان وأصقاع،         

هذه الدول التـي التقـى       الروماني في هذا المجال بلغ دولاً بعيدة كالهند والصين،        

الأثر الكبير في تـشجيع الحركـة التجاريـة         كان له   ف توسعها بالتوسع الروماني،  

  .الخارجية وتطورها
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           بين أجزاء العالم الروماني نفسه،      تشابكت العلاقات التجارية وتعددت سواء  

أصـبح هنـاك    ، و  خارج حدوده السياسة   أو بين العالم الروماني والمناطق الأخرى     

راد وتصدير على نطاق واسـع      ، وعمليات استي  عملية تجارية نشطة دائمة الحركة    

والـصناعية  الزراعيـة   المنتجـات   اشتملت على   لمختلف أنواع السلع والبضائع     

ومما يؤيد وجود هذه العلاقـات التجاريـة انتـشار المخلفـات            والمواد الكمالية،   

الرومانية في بقاع مختلفة من العالم وخاصة الفخار والنقود الرومانية التي تؤيـد             

كما أن انتشار التجار الرومان بكثرة في هذه المناطق يـدل            .أييدهذه الفكرة أيما ت   

  . على تفوق النفوذ الروماني حتى وان لم يكن نفوذاً عسكرياً بحتاً

  العلاقات التجارية الخارجية  1.2

   امتلك الرومان علاقات تجارية خارجية مع مناطق واسـعة مـن العـالم،                 

ومانية ذلك الشأن العظيم الذي جعل منهـا        خاصة بعد أن أصبح للإمبراطورية الر     

فقـد   .كيان سياسي فرض سلطته وسيطرته على مسرح الأحداث في العالم القديم          

وبلاد  كان للعالم الروماني علاقات تجارية مع مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية،        

وجزيـرة   وادي السند    ، ومع بلاد الصين وإقليم    (Sidebotham,1986:13)الهند

فقد شهدت الطرق    .)219:1986،روستفتزف(الساحل الجنوبي لأفريقيا   و سومطرة

 حركة تجارية نشطة خـلال القـرون         المناطق هذهوعالم الروماني   التجارية بين ال  

هـم  أ فـي    ات سـيادة    ذ  قيام دول  وذلك لأسباب مختلفة أهمها    الأولى بعد الميلاد،  

بحـسن تنظيمهـا     العربيـة تميـزت      ةأجزاء هذه القارة كالهند والصين والجزير     

وشدة احتياجات الإمبراطورية الرومانية لمـا تنتجـه هـذه           واستتباب الأمن فيها،  

 التي رغب الرومان في      كالبخور والتوابل  المناطق وخاصة الكماليات الغالية الثمن    

حيث أن   الحصول عليها، ولم يكن من اليسير الحصول عليها إلا من هذه المناطق،           

 :Harries, 2000).لهاصلي سيوية تعتبر الموطن الأ القارة الآقمناطق جنوب شر
114-115)   

   لم تقتصر العلاقات بين الامبراطوريـة الرومانيـة ودول شـرق القـارة                  

مـن  بل تعدى ذلك لقيام علاقات دبلوماسية        الآسيوية على العلاقات التجارية فقط،    

حيث أرسل  ،  ةجاريمن بينها تنشيط الحركة الت     جل توثيق عرى التفاهم والتواصل    أ
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 بعثة دبلوماسية   Pandionos))(بانديا(ل جنوب الهند ويدعى   يحد ملوك منطقة التام   أ

زار ) م97(وفي عـام   ،(Oleary,2000:74)إلى الإمبراطور الروماني أغسطس   

 مدينـة انطاكيـا والتقـى       (kan-ying))كان ينغ (حد المبعوثين الصينيين ويدعى   أ

 كما أرسل  ،(Cary,1954:670)اوة والتكريم بحاكمها الروماني حيث استقبل بالحف    

 بعثة دبلوماسية إلى روما     (Taprobane))تابروبان(حد ملوك بلاد سيلان ويدعى    أ

وفـي عهـد هـذا       ،)م180-161(في عهـد الإمبراطـور مـاركس اورليـوس        

 فـي    وصلت بعثة من تجار سوريا إلى الـبلاط الإمبراطـوري          أيضاً  رالإمبراطو

غايتها تفعيل التبادل التجـاري وتوثيـق        دبلوماسية كانت على شكل سفارة      الصين

  ) .685:1994،ايمار وابوايه(العلاقات المتبادلة بين الطرفين

ويرجع السبب في قلة العلاقات المتبادلة بين العالم الروماني وهذه المنـاطق            

حيث يعترف الكتبة    إلى ما يذكره الصينيون أنفسهم،     أو انقطاعها في بعض الأحيان    

قد رغبوا دوماً في إيفاد بعثات دبلوماسـية         )1()تسن-تا( أن سكان منطقة   الصينيون

إلا أن ملوك الدولة الفارسية حـالوا دون         إلى مناطق الشرق وخاصة بلاد الصين،     

 فوائد التجارة مع هذه المناطق وقطع       رذلك في بعض الأحيان رغبة منهم في احتكا       

 أو ربما بسبب    ).681:1994،يهايمار وابوا (الطريق أمام الرومان في الوصول لها     

خوفهم من قيام تحالف محتمل بين الصين والإمبراطورية الرومانية، هذا التحالف           

الذي يوقع الدولة الفارسية بين فكي كماشة، لذلك كان الفرس في سعي دائـم فـي                

قطع أي علاقة بين الطرفين، وبالتالي تكون قد شكلت حاجزاً في طريق الاتـصال        

  ). 98:1991فرزات،(شرق والغربالمباشر بين ال
  

  حركة الاستيراد والتصدير بين الامبراطورية الرومانية والجزيرة العربية 1.1.2

  كانت الحركة التجارية بين العالم الروماني والجزيرة العربية حركة نشطة               

 كانت منطقـة    وقد عبر مياه البحر الأحمر الذي لعب دوراً مهماً في هذه التجارة،          

لـذلك وجـه      بالنـسبة للرومـان،    على قدرٍ عالٍ من الأهميـة     يرة العربية   الجز

جل الـسيطرة علـى بعـض       أ من   الإمبراطور أغسطس حملة حربية خاصة إليها     

وخاصة موانئ جنوب الجزيرة العربية التي تحتل         البالغة الأهمية،   البحرية الموانئ
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ــتراتيجية ــع اس ــر   مواق ــن البح ــروج م ــدخول والخ ــة ال ــتحكم بعملي  ت

 حيث أن السيطرة على هـذه المـوانئ تعنـي           ،)107:1986،روستفتزف(لأحمرا

تتمتـع بأهميـة      لذلك كانت  ،السيطرة على مداخل البحر الأحمر والتحكم التام به       

 في حركة التجارة البحرية بين البحر الأحمر وبحر العـرب والخلـيج             استراتيجية

  .) 181:1985بافقيه،(العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقسم إلى أربع إمبراطوريات بنسبة واحدة في الاتساع، تنتـسب إلـى    كان العالم في نظر سكان الصين  -)1(

والثاني في الجنوب وهـو ابـن       ). الغز-الهندو(الأول في الشمال وهو ملك الحصان     : أبناء اله السماء الأربعة   

والرابع في  ). الصين(شر لأنه يحكم أفضل الناس في العالم      والثالث في الشرق وهو ابن الب     ). الهند(سماء الفيلة   

ايمـار وابوايـه،    (للمزيد راجع . وهي الإمبراطورية الرومانية  ) تسن-تا(الغرب وهو ابن سماء الثروة والغنى     

672:1994.(  

        
هم إنتاجها مـن المـواد      أماني يستورد من الجزيرة العربية      كان العالم الرو         

بالإضـافة   ،(Louis,1927:294) أهمها البخور والأحجار الكريمة    ومن الكمالية،

 والعنبر واللبـان    المسك و والمر والافاويه   والعطور والروائح الزكية،   إلى الطيوب 

وكذلك اللؤلؤ والعقيـق     ،)347:1994ايمار وابوايه، (والبلسم وبعض أنواع البخور   

مواد الكمالية التي كانت    وغيرها من ال   )سنبل الطيب (وحب الهال والقرفة والناردين   

 ـ(Groom, 1981:178). ةرائجة لقبائل شبه الجزيرة العربيتجارة   كانـت  د وق

معظم الواردات من هذه المناطق تدخل في الاستخدام اليومي في مجالات تحضير            

لذلك كان إقبـال الرومـان       أو القيام بالطقوس الدينية والجنائزية،     بعض الأدوية، 

م من أن الحصول عليها يكلف كثيراً بسبب ارتفـاع ثمنهـا            عليها كبيراً على الرغ   

  ).174:1985بافقيه،(

 علـى    أما عن الصادرات الرومانية للجزيرة العربية فهناك بعض الأدلة                

حيـث دلـت الحفريـات       ود بعض المصنوعات الرومانية في مناطق مختلفة،      وج

 علـى   جزيرة العربيـة   التي أُجريت في مناطق مختلفة من ال       والمسوحات الأثرية 

 من  وجود قطع من الفخار والزجاج الروماني والنقود البرونزية الرومانية في كثير          

خاصة في المناطق الواقعة على سواحل البحر الأحمر والخلـيج العربـي            المواقع  
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وبالإضـافة لـذلك صـدر العـالم      ، (Sidebothame,1986:17)وبحر العرب

 ة مثل الحلي والمجوهرات الرومانية الصنع،     الروماني مواد أخرى للجزيرة العربي    

وأنواع مختلفة من المعادن كالذهب والفـضة والنحـاس          وبعض أنواع الملابس،  

  ).349:1994،ايمار وابوايه(وبعض المواد الغذائية كزيت السمسم والقصدير،
  

   والهندمبراطورية الرومانيةراد والتصدير بين الإحركة الاستي 2 .1 .2

جار الرومان من الموانئ المصرية الواقعة على البحر الأحمر قاعدة          اتخذ الت       

ولم يكن باسـتطاعة الـسفن       )الصين و الهند(لشرقلهم للانطلاق منها نحو أقصى ا     

حد أنواع الرياح وهي الريـاح      أ بلوغ هذه البلدان لولا استخدام       التجارية الرومانية 

ويرجع اكتـشاف هـذه      ي،الموسمية في عملية الإبحار وخاصة في المحيط الهند       

في القرن الأول (Hippalus)  )هيبالوس( حد البحارة الإغريق ويدعىأالرياح إلى 

  .للميلاد

 وباستخدام هذه الرياح تم اختصار الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحريـة                  

فأصبحت الرحلـة تـستغرق      في قطع المسافة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي،       

  هذه المدة   أضعاف  كانت تستغرق  ياباً بعد أن  أ  أخرى  أشهر اباً وستة شهر ذه أستة  

نه وبفضل هذه الرياح أصـبح باسـتطاعة        أكما   .(Oleary,2000:79)في السابق 

السفن الرومانية الاتجاه مباشرة نحو الهند دون التوقف في موانئ جنوب الجزيرة            

خبرة البحارة الرومان   بالإضافة إلى أنها زادت من       العربية في كثير من الأحيان،    

  .(Stookey,1982:18)في أمور الملاحة البحرية

        أما عن طبيعة هذه الرياح وكيف ساعدت على عملية الإبحار فهي علـى             

تـستفيد منـه     ،شمالي شـرقي   في فصل الصيف باتجاه      نوعين، النوع الأول يهب   

والنـوع   .الذهابالسفن عند وصولها للسواحل الجنوبية للجزيرة العربية في رحلة          

 تستفيد منه السفن المنطلقة مـن       جنوبي غربي  في فصل الشتاء باتجاه      الثاني يهب 

كما ساعد استخدام هذه الريـاح علـى عـدم           السواحل الهندية أثناء رحلة العودة،    

 الجهد وإهـدار     التي تتطلب عدداً كبيراً من البحارة والكثير من        فاستخدام المجادي 

  .(Hourani,1939:35)الكثير من الوقت
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من أهمها العـاج     كانت الواردات الهندية للعالم الروماني كثيرة ومتنوعة،               

 والأحجار الكريمة وبعض أنواع الحيوانات مثل النمور وكلاب الصيد والقـرود،          

 كالببغـاء    الجميلـة  وبعض أنواع الأفاعي الكبيرة، وأنواع مختلفة مـن الطيـور         

بالإضافة إلى خشب الأبنـوس وخـشب        .(Viswanatha,2000:61)والطاوؤس

  والملابس والمنسوجات وأرقى أنواع التوابل وبعض أنواع الحرير واللؤلؤ       الساج،

كما صدرت الهند بعـض العناصـر البـشرية          .(Johnson,1951:138)القطنية

كالعبيد والمستخدمين الذين كان بعضهم يتم استيراده خصيصاً للإمبراطور لـذلك           

 وقـوة   ي من حيث المظهر الخـارج     ناية وتحت شروط خاصة   اقتضى اختيارهم بع  

ــدن ــمة    البـ ــو العاصـ ــين نحـ ــسفن متجهـ ــولهم الـ ــل دخـ  قبـ

  .(Sidebothame,1986:22)روما

 فقد كانت النقود الرومانية من أهمها،      أما عن الصادرات الرومانية للهند              

اموا بتقليده في   حتى أنهم ق   حيث كان سكان الهند يبحثون دائماً عن النقد الروماني،        

   مواد  فقط بل وصلت ايضاً إلىالنقودولم تقتصر عملية التقليد على  بعض الأحيان،

 جـرار التخـزين   رومانية المصدرة ك  الفخارية ال والأواني  الأدوات   خاصة    أخرى

 المرجان والذي يعتبـر مـن       أما ).349:1994،وابوايهايمار  (لأسرجة الفخارية وا

 بسبب تصديره للهند كان نـادراً فـي الإمبراطوريـة         ثمن الصادرات الرومانية ف   أ

 من أجـل دعـم      -رغم ندرته - وربما قام الرومان بتصديره    ،يصعب العثور عليه  

 حـد أنـواع الأحجـار     أ بالإضافة إلـى  . الصادرات مقابل ارتفاع أثمان الواردات    

 منطقـة  تم الحـصول عليـه مـن      الذي ي  (Tobaz))توبازحجر  (ويدعىالكريمة  

وقـد دلـت     .(Sidebothame,1986:25) البحر الأحمر  على )لياًطيبة حا (توباز

 (Arikamedu)الحفريات الأثرية التي جرت في الهند وخاصة في منطقة أركميدو         

 ـالواقعة إلى الجنوب من إقلـيم  وحفريـات سـاحل   (Pondicherry)  شري بندي

 الفخار وبعض جرار النبيذ وقطـع   من كسر وانتشار   على وجود  (Malbar)مالبار

كما دلت على وجود أكثر من ألفـين         ،(Johnson,1951:131) جاج الروماني الز

 أغسطس، الروماني قطعة من النقود الرومانية يرجع معظمها إلى عهد الإمبراطور       

وبعض قطع العقيـق الأحمـر الرومـاني محفـور عليهـا اسـم الإمبراطـور                
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حد الأشخاص على الطراز الهنـدي منقوشـة        أوصورة   ،)م14-ق م 27(أغسطس

مما يدلل على وجود تأثيرات      على قطع من الزجاج وفقاً لطريقة النقش الرومانية،       

  ). 677:1994،ايمار وابوايه(فنية رومانية على الفن الهندي

 كما استوردت الهند المعادن من العالم الروماني مثل النحاس والقـصدير                  

أما  .(Cary,1954:671)ردة من الهند  ودفع مقابل بعض المواد المست    حيث كانت تُ  

فقد استوردت الهنـد أصـحاب المهـن         البشر فقد كانوا من بين هذه الصادرات،      

حيـث   ،(Johnson,1951:137)ين والراقصين والمغنين  ئوالحرف اليدوية والبنا  

 (Yavana))يافانـا ( عليهن اسـم   طلقأُوصل إلى الهند فرقاً من النساء الراقصات        

ى كل غريـب أو أجنبـي عـن الـبلاد           وهو مصطلح سنسكريتي أطلقه الهنود عل     

  .(Hunter,2000:172)ولاسيما سكان الغرب

  حركة الاستيراد والتصدير بين الإمبراطورية الرومانية والصين 3.1.2

  لم تقف حركة التجارة الخارجية للإمبراطورية الرومانية عند مجال الهنـد                 

ت والأسفار الطويلة التـي  فلم تكن الهند إلا مرحلة أو حلقة في سلسلة الرحلا   فقط،

 وارتبطوا معها    بلاد الصين  قام بها التجار الرومان، حيث وصل هؤلاء التجار إلى        

 هناك بعض العلاقات المتبادلة بين ملوك الصين وبعض         بعلاقات تجارية، كما كان   

 ثابتة بين الجانبين وخاصـة فـي        اتمما يدلل على وجود علاق     الأباطرة الرومان، 

  . الامبراطوريةالعهد الأول من

من أكثر الطرق التجارية التي ربطت بـين الـصين          ر     كان طريق الحري        

 بالإضـافة إلـى    ، لمدة طويلة من الـزمن     ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط    

وبـذلك يكـون الرومـان قـد         ،(Hourani,1939:20)الطرق التجارية البحرية  

، فهنـاك   استخدام الطرق البرية  استخدموا الطرق التجارية البحرية في حال تعذر        

طريق حرير بحري عبر المحـيط الهنـدي باتجـاه الخلـيج العربـي والبحـر                

فتعتبـر  ريخ العلاقات الرومانية الـصينية      أما عن تا  ،  )232:1991زهدي،(الأحمر

من أكثر الفترات الزمنيـة   )م220-ق م 202( الصينية(Han))هان(فترة حكم أسرة  

 )شــانغان(بــين العاصــمة الــصينيةالتــي ظهــرت فيهــا هــذه العلاقــات 
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(Changan) م 220 حيث سقطت هذه الأسـرة عـام          روما، والعاصمة الرومانية

  .(Judge,1993:156) وانتهت فترة حكمها

من أهمهـا     كانت الصادرات الصينية إلى العالم الروماني كثيرة ومتنوعة،              

 ،(Sidebothame,1986:39)الحرير الذي اشتهرت به الصين منذ زمـن بعيـد         

وبسبب شهرة هذه المادة وكثرة الطلب عليها وكبر حجم الكميات المصدرة منها تم             

تسمية الطريق التجاري الذي يربط بين الصين ومنطقة حوض البحـر المتوسـط             

وبالإضافة للحرير هناك مواد أخرى مثـل النـد          .)8خريطة(باسم طريق الحرير  

ن والبخور، وحب الهـال والعـاج       وبعض أنواع اللبا   والصندل والكافور والكركم،  

والديباج وغيرها من المواد والأنسجة الغالية الثمن والمواد الكمالية التـي رغـب             

  ).682:1994ايمار وابوايه،(الرومان في امتلاكها

   أما عن الصادرات الرومانية إلى الـصين فقـد احتـوت علـى بعـض                     

وبعض الصناعات المعدنيـة     الصناعات الفخارية كالجرار والمصابيح والصحون،    

دفع مقابـل   وبعض المعادن كالنحاس والقصدير التي كانت تُ       كالحلي والمجوهرات، 

 الرومانيـة    والمنـسوجات  وبعض أنواع الملابـس    الواردات الكمالية من الصين،   

  .(Sidebothame,1986:27-28)والمصنوعات الزجاجية

ن المستخرج مـن    وكذلك المرجا  ،)11(مانردت الصين مادة الكهر   كما استو 

صقلية، وحجـر الفتيـل والأرجـوان        المتوسط في عرض جزيرة    مغاوص البحر 

خاصـة الزجـاج    والزجاج الرومـاني     والطيوب والعطور على اختلاف أنواعها،    

كما احتوت الـواردات الـصينية بعـض         ،)676:1994،ايمار وابوايه (السكندري

 نوفـرق الموسـيقيي    العناصر البشرية وخاصة أصحاب المهن والحرف اليدوية،      

الين والمهرجين والراقصات والقيان والـسراري     والبه(Cary,1954:671)،   وقـد

انت مدينة مزدهرة   حيث ك  تولت مدينة الإسكندرية تصدير هذه الجماعات البشرية،      

 حركة النشاط التجـاري      في  كان له الدور الفعال    وسط على البحر المت   هاموميناء  

  ).677:1994،ايمار وابوايه(على حد سواءالروماني الخارجي والداخلي 

                                                 
ة الحلي والمجوهرات، أغنى  المناطق معدن أسود شديد الصلابة قابل للصقل يستخدم في صناع:  الكهرمان 1

  ).62:1981البعلبكي، ( به بريطانيا وأسبانيا وجزيرة صقليا
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  التجارة الداخلية  2 .2

  من ولايات وأصقاع بكل الاتجاهات       تميز العالم الروماني بما اشتمل عليه            

تمثلت هذه الوحدة بالحركـة      كانت مدينة روما مركزها الرئيسي،    بوحدة اقتصادية   

دهرت الحركة التجارية والتبادل    فاز التجارية داخل أنحاء الامبراطورية الرومانية،    

 الحركة  وجنباً إلى جنب مع    اعتمد عليه الرومان بشكل أكبر       التجاري الداخلي الذي  

  .التجارية الخارجية

 هـذا   ولم يأتِ       تعددت وتنوعت الفرص الكبيرة أمام النشاط التجاري الداخلي،       

ه بل كان هناك بعض العوامـل التـي سـاعدت علـى ظهـور              النشاط من فراغ  

ومن أهم هذه العوامل عهد السلام الـذي نعمـت بـه الامبراطوريـة               وازدهاره،

البضائع التجاريـة   ياب  ـوحرية الحركة بين أجزائها التي أدت إلى انس        الرومانية،

وتأمين حركة الملاحة البحرية بفضل الأسـطول الرومـاني          وأمان،   كل سهولة ـب

 الطرق والمسالك البرية المعبدة،   والزيادة المطردة في عدد      الذي أصبح قوة فعالة،   

والتدرج  ،والحرية التجارية والملُكية التي منحتها الدولة لأصحاب رؤوس الأموال        

  .في فتح أسواق تجارية لتصريف البضائع

هذه الأنحاء التي   -كما مر سابقاً  - سيطرت روما على أنحاء واسعة من العالم              

وبـذلك أصـبحت رومـا       بادل التجاري، كان لها باع طويل في أمور التجارة والت       

من خيرات هذه بشكل خاص وايطاليا بشكل عام وريثة كل شيء، والمستفيد الأكبر           

 نرى أن الفتوحات الرومانيـة لهـذه المنـاطق          ناومن ه  ب،ضالمناطق التي لا تن   

 إلى الأمام بشتى الطـرق       بمقومات روما   دفعت جاءت بفوائد كثيرة لا حصر لها،     

التقنيات والإنتـاج والأيـدي      دعمها ب  وأويدها برؤوس الأموال    من خلال تز  سواء  

أمـا   ،ةحتى أصبحت روما تلعب دورين مهمين في اقتصاد الامبراطوري         العاملة،

وأما الدور   الدور الأول فهو دور الوسيط التجاري لمنطقة حوض البحر المتوسط،         

 176:1994،ابوايهايمار و(الثاني فهو دور الوسيط المالي المنظم للحركة التجارية

.(  
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مرا لا بد منه وهو تحقيق التوازن الاقتـصادي         أم على روما     هذا الوضع حتّ       

وذلك بسبب تباين واختلاف معدلات الإنتاج والاستهلاك        بين الولايات التابعة لها،   

 واختلاف مدى مساهمتها فـي الـدخل القـومي للإمبراطوريـة،           لهذه الولايات، 

  الولايات خاصة الشرقية منها مما يسبب صعوبة وارتفـاع          عد هذه بالإضافة إلى ب 

وبـذلك   .(Jones,1990:30)تكلفة عمليات نقل إنتاجها من البـضائع المتنوعـة        

لأنه ليس   أصبحت روما أمام مهمة جديدة لا سابق لها لم ترثها عن أي من سبقها،             

 هذا الاتساع، هناك مدينة قبلها جمعت هذا القسم الكبير من الثروات القائمة في مثل             

الفوائد  من أجل تحقيق أكبر    تجديد وتكييف أساليبها تكييفاً تدريجياً    مما حدا بها إلى     

، وهذا لا يأتي إلا باتخاذ      342:1994)ايمار وابوايه، (المصالح الاقتصادية الممكنة و 

واتباع نـوع    على المدى البعيد،    اقتصادية  وبرامج إجراءات مناسبة ووضع خطط   

مة والحصيفة تكون بمثابة القوة الدافعة والمحرك الرئيسي الفعال         من الإدارة الصار  

  . (Cary,1954:664) لاتجاهات وتحت كل الظروفافي كل 

 ويمكن القول في مثل هذا الوضع أن ايطاليا تقدمت علـى حـساب هـذه                     

ومـن جهـة     الولايات التي أصبحت بمثابة المصدر والممول الرئيسي من جهـة،         

ومن أجـل    .ة لتصريف الزائد من المنتجات الإيطالية المختلفة      سوقاً ضخم  أخرى

من خلال تـأمين     تحقيق هذه المنفعة الاقتصادية قام الرومان بتوفير الوسائل لها،        

  .رق البرية الواصلة لهذه الولاياتوشق وتعبيد الط الطرق البحرية،

  الحركة التجارية بين روما وولايات شمال أفريقيا 1.2.2

هرت منطقة شمال أفريقيا منذ زمـن بعيـد بالزراعـة تحـت حكـم                اشت       

حيث كانت الدولة القرطاجية دولة قوية تمتلك الكثير مـن القـوة             القرطاجيين لها، 

هـذه   .(Jones,1990:35-36)حـد أ العسكرية والاقتصادية التي لا يجاريها فيها     

ال أفريقيا  الظروف الاقتصادية مهدت الطريق أمام روما بأن تجعل من منطقة شم          

 أهـدافها   جـل تحقيـق   أومـن    لخدمة مصالح الجماهير الرومانية،   تجارية  سوقاً  

قامت روما بتقسيمها إلى أربع      وإحكام السيطرة عليها،   مصالحها الاقتصادية فيها  و

الجزائـر  (وولاية نوميديا  )تونس حالياً (ولاية أفريقيا القنصلية   : هي  رئيسية ولايات

  ). 379:1986،روستفتزف(وولايتا موريتانيا) حالياً
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 لعلاقات بين شبه الجزيرة الإيطالية ومنطقة شمال أفريقيا       با فيما يتعلق  أما         

وهو العام الذي نجح فيه الرومـان        بعدة قرون،  )ق م 146( عام لفترجع إلى ما قب   

فقد كـان هنـاك      ،(Frank,1938:3)بتدمير مدينة قرطاج والسيطرة على أملاكها     

ومدينـة   ،(Caere)هم المدن الاتروسكية مثل مدينة كـايري      أبعض العلاقات مع    

وبعض المدن في سهل كمبانيا وسط ايطاليـا خاصـة           ،(Tarquinies)تاركينيس

م رومـا   ثم أصبحت هذه العلاقات أكثر وضوحاً بعد تزع        .(Kume)مدينة كوماي 

السيادة في ايطاليا من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيـات التجاريـة بـين رومـا               

واحتـرام   تلك المعاهدات التي حددت مناطق النفوذ لكل من الطـرفين،          وقرطاج،

كبـر  أوتجلت هذه العلاقات بشكل      .المصالح المشتركة وخاصة المصالح التجارية    

حيث أصبحت هذه المنطقة من      )ق م 146(بعد نجاح الرومان بتدمير قرطاجة عام     

  ).4:1987 -10،مسعودي(ةهم الولايات الرومانيأ

 اشتهرت منطقة شمال أفريقيا بالزراعة واستغلال الأراضي وإنتاج أجود                 

 خاصة الحبوب التي كانت مدينة رومـا فـي أمـس           ، المحاصيل الزراعية  أنواع

ه من شـمال    لذلك كان استيراد هذه المادة على أشد       الحاجة لها لسد حاجة السكان،    

 ــ  ــح أه ــادة القم ــة م ــنوياً، وخاص ــرة س ــات كبي ــا وبكمي ــذه أفريقي م ه

لقمح فـي   ا  من مادة   كمية الإنتاج العام   قُدرتوقد   .(Casson,1984:97)الحبوب

أي مـا   ،  مليون موديـوس   )26(منطقة شمال أفريقيا زمن الحكم الروماني بحوالي      

  التجاريـة  وكان ثلثي هذه الكمية مـن نـصيب الأسـواق          ألف طن، )156(يعادل

 ـ  دعت الحاجة لذلك   الرومانية قابلة للزيادة كلما    سب مـا تقتـضيه الظـروف        ح

  .) 22:1987،مسعودي(والأحداث

      أما مادة الزيت فقد كثرت الحقول المزروعة بأشجار الزيتـون والمعاصـر            

 ،(Frank,1938:16) الزيت وخاصة في منطقة قرطاج نفـسها       جالمعدة لاستخرا 

وقد كثر استيراد مدينة روما لمادة الزيت من شمال أفريقيا نتيجـة الإهمـال فـي           

وتتحدد كمية الزيـت    ،  اعة الزيتون في ايطاليا وزيادة الطلب عليه في الأسواق        زر

المستوردة من خلال ما أورده قيصر عند عودته من أفريقيا حيث صرح بأنه احتل              

 مـن الزيـت   ثلاثة ملايين رطلاًال  بكمية تتجاوز روما مدينةمنطقة تستطيع تزويد  
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ونتيجة لأهميـة هـذه      ).23:1987،مسعودي(سنوياً، وهي كمية كافية لسد حاجتها     

 المنطقة الزراعية كثرت السفن التجارية التي كانت تقوم بنقـل القمـح والزيـت،             

ونشطت بذلك الموانئ الإيطالية وخاصة ميناء أوستيا الذي كان يـستخدم لتمـوين             

 وميناء بيوتيلي في إقليم كمبانيا الـذي غـدا مـدخلاً            مدينة روما بالدرجة الأولى   

  . بشكل خاص ولوسط ايطاليا بشكل عام الإقليما لهذومخرجاً

هـاتين المـادتين    من    الكميات المستوردة   في ةويرجع سبب الزيادة المطرد          

  الزائـد  هتمـام لا إلـى ا    أو غيرها من الولايـات،      شمال أفريقيا  سواء من ولايات  

 والـى   لأباطرة الرومان بأمور تموين البلاط الإمبراطوري والجيش الرومـاني،        ل

  بتوزيع جزء منها على     أحياناً بالإضافة إلى قيامهم  رورة توفرهما في الأسواق،     ض

 لتتسنى القدرة على شـرائها       رخيصة أو بيعها بأسعار    بالمجان، والمعوزين الفقراء

 222:1986،روستفتزف(لدى جميع أفراد الشعب على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم

 Collegia)البحريـة تجاريةالجمعيـات ال  مـا يـسمى ب   تأسـيس  ولذلك تـم ). 

Navicularial)     الذين كانوا يعملون في      التجارية  التي كانت تضم أصحاب السفن 

 ـ   خدمة الإمبراطور والتمـوين الإمبراطـوري،      مفوضـية  م تأسـيس    وكـذلك ت

 تحديـد   من بين أهـم مـسؤولياتها   والتي كانPraefectus Annonae)(التموين

 وكيفية تخزينه وتوزيعـه      من قبل التجار    والزيت، وعدم التلاعب بها    القمح سعارأ

  .(Casson,1984:104) وطرحه في الأسواق

 الزيت والقمح استوردت روما من شمال أفريقيا مـواد أخـرى             جانب  إلى       

مثل التين والرمان، وبعض أنواع الأخشاب كالبلوط والسنديان التي اسـتفاد منهـا           

وبناء السفن التجارية والحربية    لضخمة  الرومان في أعمال العمارة وتشييد المباني ا      

كما استوردت بعض أنـواع الحيوانـات        ،)27:1987مسعودي،  (وصناعة الأثاث 

وخاصة المستخدمة في الألعاب الرومانية ومهرجانات السيرك الروماني كـالقردة          

ومواد أخرى كالعاج والرخام والعبيد الذين استخدمهم الرومان في         ،  موروالفيلة والن 

ت كالعمل الزراعي أو الصناعي أو فـي وسـائل التـسلية كحلبـات              عدة مجالا 

فقد كثرت أعداد العبيـد فـي        ،(Frank,1938:61-63)المتصارعين والمتبارزين 

جميع أنحاء العالم الروماني نتيجة الحروب حتى أصبحوا سلعة رائجة في أسـواق         
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ــمي    ــارةُ س ــك تج ــبح هنال ــشراء، وأص ــع وال ــمهمالبي ــارة (ت باس تج

  .(Cary,1954:451))العبيد
  

   وولايات غرب أوروباروماالحركة التجارية بين   2 .2 .2

 عـن بـاقي       لم تقل أهمية الولايات الواقعة في منطقة غـرب أوروبـا                  

فقد نعمت هذه الولايات بثروات      خاصة من الناحية الاقتصادية،    الولايات الرومانية 

عكـس أثـره علـى الاقتـصاد        طبيعية مهمة كانت تدر الكثير من الدخل الذي ان        

ولذلك اهتم الأباطرة الرومـان      ، بشكل عام واقتصاد روما بشكل خاص      الروماني

بهذه الولايات اهتماماً بالغاً من خلال نشر الأمن بين ربوعها بإقامة المعـسكرات             

وإخضاعها لنوع معين    وتأمين سهولة الحركة فيها بشق الطرق،        والمستعمرات،

ثلاث مبراطور أغسطس الذي أمر بشق      ومن ذلك ما قام به الإ     ،    من أنواع الإدارة  

ة وإقامـة مـستوطن    - كما مر سابقاً   -ربط بين ايطاليا وممرات جبال الألب     ت طرق

 ،(Augusta Praetoria)وغسطا براتيورياأسميت باسمه هي مستوطنة عسكريةُ 

  ). 48:1998،قاسم(حراستهو  على صيانتهللإشراف

إلا أنهـا    غرب أوروبا في كافة المجالات الاقتـصادية،       اشتهرت ولايات           

حيـث عملـت هـذه       تكاد تكون قد انفردت بإحداها وهو مجال المناجم والتعدين،        

شبه الجزيرة الإيطاليـة  بـشكل       عادن التي كانت تفتقر لها      المناجم على توفير الم   

 خاصـة منـاجم اسـتخراج       أسبانيا  منطقة وأهم هذه المناجم موجود في     ،ملحوظ

حيث تتواجد مناجم الذهب فـي منـاطق شـمال          المعادن الثمينة كالذهب والفضة،   

لاس (ومـنجم  ،(Montefrado))مـونتفرادو (      أهمهـا مـنجم    غرب أسبانيا 

عـد هـذه    وتُ ،(Puertodelpalo))بالوورتوديلبي(   ومنجم (Lasmedlas)ميدلاس

 علـى   بفوائد جمـة   التي عادت     والتعدين  المنجمي  والاستثمار   المناجم درة العمل  

 Lewis and)الاقتصاد وتنشيط حركة التبـادل التجـاري مـع تلـك المنـاطق     

Jones,1970:171-179).    منتشرة في مناطق مختلفة     بالإضافة إلى مناجم أخرى 

 ومتفرقة من أسبانيا احتوت في طياتها على خامات معادن مختلفة وبكميات كبيـرة       

 (Loscostllon))كوسـتلون  لوس(ومنجم (Riodouerna))ريوديورنا( مثل منجم 
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إلـى  ،  (Jones and Bird,1972:61-65) (Fucochicos))فيوسيكوس(ومنجم

ومناجم   في مختلف مناطق أسبانيا،    ةجانب هذه المناجم هنالك مناجم الفضة المنتشر      

ــال    ــلاد الغ ــي ب ــاس ف ــصدير والنح ــد والق ــسا(الحدي ــا  )فرن وألماني

  ).8خريطة((Richardson, 1976: 140)ابريطانيو

   خضعت هذه المناطق لنوع من أنواع الاستثمار وهو الاستثمار المنجمي                 

ضمن قوانين وأنظمة تم وضعها خصيصاً       سواء من قبل الدولة أو من قبل الأفراد،       

فقد كان هناك نوعـان مـن        ،)338:1996،جيل(للإدارة والإنتاج في هذه المناجم    

ونوع آخر يـتم تـأجيره إلـى         اشرة،نوع تملكه الدولة وتشرف عليه مب     : المناجم

  ). 403:1986،فروستفتز(الأفراد أو الجمعيات الرأسمالية أو الشركات التعدينية

  مـن العبيـد والـسجناء      غالبيتهم في هذه المناجم ف     الكادحين أما العاملين           

هم أقـسى أسـاليب     علـي تُطبق   والفقراء، يعيشون في ظروف بيئية وصحية قاسية      

، التي (Procurator Patwimoni)من قبل سلطة من المشرفين الإشرافالإدارة و

تتكون غالباً من كبار المهندسين في الجيش الروماني ومرتبطة مباشرة مع سـلطة             

وقد كانت هذه المناجم حقـل       ،(Louis,1927:275)أعلى منها في العاصمة روما    

 ل مـع المعـادن،    تجارب مارس فيه الرومان شتى الطرق والوسائل التقنية للتعام        

سواء في استخراجها أو في صهرها أو في تصفيتها من الشوائب أو في مزجها مع        

ن خلال مزج   فقد نجح الرومان في الحصول على معدن الفولاذ م         بعضها البعض، 

 نيز،كما نجحوا أيضا في فصل الذهب عن ركـاز النحـاس،     معدن الحديد مع المنغ   

عدني النحاس والفضة وغيرها مـن      وتقنية تبييض م   وفصل الفضة عن الرصاص،   

  ). 111:1999وورث،(ت في مجال الصناعة المنجميةالتطورا
 
 

   والولايات الشرقيةروماالعلاقات التجارية بين   3.2.2

  تضم منطقة الولايات الشرقية الرومانية مناطق حوض البحر المتوسـط                  

وتشمل منـاطق    ات شرقاً، الشرقي التي تمتد من بلاد اليونان غرباً حتى نهر الفر         

حيث سيطرت رومـا عليهـا       آسيا الصغرى وأرمينيا ومناطق بلاد الشام ومصر،      
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وقد ساعدتها بعض العوامل في فـرض       -كما مر سابقاً  -لأسباب سياسية واقتصادية  

بهـا   سيطرتها وسيادتها على هذه المناطق منها حالة الضعف والتفكك التي مرت          

وإدراك هـذه    لمدن اليونانية في بلاد اليونـان الأم،      الممالك الهلنستية في الشرق وا    

خيراً المكاسب المادية التي زخرت بها    أو الممالك لتفوق روما العسكري والسياسي،    

منطقة الشرق والتي طمعت طبقة الأرستقراطيين في مجلس الـشيوخ الرومـاني            

  ). 1967 :176،الصفدي(بالحصول عليها

لنستي أثناء الحروب المكدونية  ي الشرق اله  لاد ب كان أول اصطدام لروما مع            

والتي امتدت مـن عـام       التي دارت رحاها بين الجيش الروماني ومملكة مكدونيا،       

بالإضافة إلى حروب أخرى داخل      .ق م عبر ثلاث مراحل متقطعة     167-ق م 214

نية مثـل   شهر المدن اليونا  أستطاع الرومان فيها السيطرة على      بلاد اليونان والتي ا   

وأصبحت هذه المناطق ولايات رومانية عمل الرومـان        ،  رنثة وإسبارطة وأثينا  كو

 .Frank,1938:266)(على الاستفادة من مواردها الاقتصادية والفكريـة والفنيـة        

 إلى روما بالكثير من التماثيل والتحـف الفنيـة          ةحيث تحلّت مواكب النصر العائد    

 الأفكار والمعتقدات اليونانية في كثير كما تأثر الفكر الروماني بالكثير من    اليونانية،

  .من المجالات

أما منطقة آسيا الصغرى فقد سيطر عليها الرومان بعد انتـصارهم فـي                     

وأصـبحت منـاطق     ق م، 65-90 والتي امتدت من عـام       )1(الحرب الميثراداتية 

سيا الصغرى وشواطئ البحر الأسود ومناطق البسفور ضـمن أمـلاك           آ و أرمينيا

ــةمبرالا ــة الرومانيـ ــناطوريـ ــا  ، ومـ ــا وفريجيـ ــدنها كبادوكيـ  مـ

                            .(Frank,1938:502-504)وبرغامون
_____________________________________________________________________

_  

 ـ         : ة الحرب الميثراداتي  -)1( ر الأسـود،   وقعت بين روما ومملكة بونطوس على الساحل الجنوبي الشرقي للبح

انتهـت  ) 65- 74)(85-90(ق م، جاءت علـى فتـرتين      63-120أثناء فترة حكم ملكها ميثراداتيس السادس     

  ).73:1967-77علي،: (للمزيد راجع. بهزيمة ميثراداتيس وانتصار روما

فقد سيطر عليها )  وبلاد ما بين النهرين    بلاد الشام (مناطق الشرق وفيما يخص          

 حيث بدأوا بالسيطرة على بلاد      ،ق م 63بي على الشرق عام    حملة بوم  بعدالرومان  
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 فـي عهـد      جنـوب الأردن    سيطروا على مملكـة الأنبـاط       بعد ذلك  ثم سوريا،

 حتى نهر الفرات    بلاد الرافدين  من   ثم على أجزاء  م،  106 تراجان عام    الإمبراطور

الفاصل بـين   والعمق الجغرافي   وقد شكلت هذه المناطق الحد الشرقي        .م117عام  

  حلقة الوصل   نفسه  الوقت فيو الامبراطورية الرومانية والدولة الفارسية في إيران،     

الهنـد  بـلاد   الجزيرة العربية و  و المتوسط   الأبيض بين حوض البحر   وجسر العبور 

   .(Fagan,1996:616)والصين

 زخرت مناطق الشرق بالكثير من الخيرات والثروات التي كانت مصدراً                  

فكانت هذه المناطق مجالاً خـصباً       الدخل السنوي لمدينة روما،   مهماً من مصادر    

حيـث   للاستثمار في الأمور الاقتصادية لأصحاب رؤوس الأموال من الرومـان،         

 وجـود   بالإضـافة إلـى    .وثب النشاط الاقتصادي بفعلهم وثبة عظيمة إلى الأمام       

 القـدم، موغلة في   ور  ذلها ج  أجيال متعاقبة نعمت بحضارة      جمعتهاثروات طائلة   

  . وحضارة الرومان أنفسهمختفوق في تاريخها وحضارتها تاري

  اشتهرت مناطق اليونان بإنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي كان جلّهـا                 

وزيت الزيتون والعـسل والنبيـذ   وأهم هذه المحاصيل  يصدر إلى العاصمة روما،  

م يكـن يـضاهي   والذي رغم جودته ل ،(Wine Ordinary)خاصة النوع المسمى

كمـا اسـتفادت     .(Frank,1938:482-484)جودة النبيذ الإيطالي المصنّع محلياً    

 فـي هـذه      وغيرها من المناجم   روما من استغلال واستثمار مناجم الذهب والفضة      

 هميةً من منـاجم أنتاجاً وإقل أن كانت  إو تيكا،ألمناطق خاصة في منطقة مقدونيا و     ا

وكان من بين إنتاج هذه المناطق مـا        ،  148:1999)وورث،( غرب أوروبا  ولايات

وبعض الأصباغ لاسـيما     يسمى بالمحاصيل النادرة كخيوط الكتان وخيوط القنب،      

التي كانت تستخدم في     من مناطق صور وصيدا في لبنان،        صبغة اللون الأرجواني  

 حيث كانت تـستخرج مـن صـبغة المـوريكس           صناعة المنسوجات والملابس،  

بالإضافة إلى إنتاج المحاجر وخاصـة محـاجر الرخـام           .المتواجدة في المنطقة  

ــناعة       ــي ص ــتخدامه ف ــان باس ــغف الروم ــار ش ــذي أث ــاني ال اليون

كما اشتهرت مناطق آسيا الصغرى بالإنتاج الكبير        .(Frank,1938:488)التماثيل

وأجود أنواع الخشب وخاصة خـشب جبـل         من الأسماك والمنسوجات الصوفية،   
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الذي كان يـستخدم فـي صـناعة الـسفن           صغرى، في آسيا ال   (Ido))ايد(يسمى

 مواد الزفت والقطران والشمع المستخدمة فـي عمليـات           كما أنتجت  .والقوارب

طــلاء الــسفن والقــوارب مــن الخــارج لمنــع تــسرب المــاء        

  ). 108:1986،روستفتزف(داخلها

 غة كانت تتمتع بأهمية تجارية بال     فقدبلاد الرافدين    بلاد الشام و     أما مناطق        

هم الطـرق   أمرور  ، بالإضافة إلى    الاستراتيجي الذي تحتله  الجغرافي  نظراً للموقع   

هم أواحتوائها على    لاد الهند والصين،  التجارية فيها وخاصة الطرق الواصلة إلى ب      

تلك المدن التي لعبت دوراً مهماً في الحركة التجاريـة           المدن والمراكز التجارية،  

  ).149:1999وورث، (بين الشرق والغرب

 أثناء الحكم    احتكر تجار منطقة بلاد الشام مقداراً كبيراً من تجارة الشرق                 

والتي مـن أهمهـا الخمـور        في مختلف البضائع والمنتجات الشرقية،     الروماني

وقد أدى التقدم    .والتوابل والحبوب والأواني الزجاجية والمنسوجات والمجوهرات     

مة فـي بـلاد     تي أصبحت مراكز تجارية مه    التجاري إلى ازدهار بعض المدن ال     

وحلـف المـدن     نطاكيـا واللاذقيـة فـي سـوريا،       أالشرق مثل مـدن تـدمر و      

حل  الـسا   كثيـرة علـى    ومـدن  . ومدينة البترا في الأردن    )1()الديكابولس(العشر

ومدن الساحل   ،(Safrai,1994:271) خاصة قيسارية وغزة وعسقلان   الفلسطيني  

  .(Frank,1938:198)جبيل وبيروت وور وصيدااللبناني ص

 كان من بين الصادرات الشرقية إلى العاصمة رومـا أحـد أهـم أنـواع                      

الصناعات الزجاجية التي انفردت بها هذه المنطقة، لم يكن معروفاً في روما مـن              

قبل بل هو اختراع سوري بحت صدر إلى رومـا، والتي قامت باسـتخدامه فـي           

 مجالات مختلفة، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم أطلق على اتحاد سياسي لعدة مدن يونانية في شمال الأردن وجنوب سوريا، كان يربط               : الديكابولس -)1(

وتعني عـشرة، والثـاني   Deca الأول : بينها وحدة سياسية واقتصادية وثقافية، يتكون هذا الاسم من مقطعين

Polis     اتي وعلى قدر كبير مـن الأهميـة الاسـتراتيجية          ذتتمتع باستقلال   ه المدن   ذه وتعني مدينة،وقد كانت

  ).142:2000-157عفانة،(والسياسية والاقتصادية للمزيد راجع
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الرومـان  وقبلـه كـان      ،)1(ويعرف هذا الاختراع باسم الزجاج السوري المنفوخ      

 تمت فـي ايطاليـا       الزجاج المسكوب أو المقولب وهو صناعة رومانية       يستخدمون

بالإضافة إلى الصناعات المنجميـة وان كانـت         .(Osborne,1975:396)انفسه

وصناعة المنسوجات والكتان التي كانت لها شهرة كبيرة في جميـع أنحـاء              قليلة،

صناعة   في شهرتها   التي كانت تضاهي   وصناعة الورق والبردي   العالم الروماني، 

محاصـيل  كما تم تـصدير بعـض ال       ).230:1986،روستفتزف( المصرية البردي

والتـين والأرز، وبعـض أنـواع الزهـور          الزراعية مثل القمح وزيت الزيتون    

 وبعـض   التوابل مثل الكزبرة والكمون واليانسون والزنجبيـل،        وبعض   العطرية،

  . (Frank,1938:131-134)والأصباغ كالحناء والزعفران

مـاني   ودرة التـاج الرو    رومانيـة هم ولاية   أ أما مصر فقد كانت تعتبر               

حاطتهـا بعنايـة فائقـة      إلذلك تم   -كما أسلفنا -والعمود الفقري للاقتصاد الروماني   

 كان جل اهتمامها المحافظة على الولاية وعلى إنتاجهـا الـوفير،           وإدارة حصيفة، 

ــصال ــه     هوإي ــة إلي ــة ماس ــت بحاج ــي كان ــا الت ــى روم ــسد  إل  ل

  .) 215:1981العبادي،(احتياجاتها

 لمصر أصبحت هي المصدر الكبيـر لأهـم مـادة             بعد احتلال الرومان          

غذائية كانت روما تعاني من نقص حاد فيها وهي مادة القمح، فقد اشتهرت مصر              

وبعد أن أصبحت ولاية رومانية كـان        بزراعته منذ أقدم العصور وبكميات كبيرة،     

ــادة     ــذه الم ــن ه ــا م ــث احتياجاته ــا بثل ــة روم ــزود مدين ــا أن ت عليه

حيث كانت كمية القمح المصري المصدر الـى رومـا           .)180:1998قاسم،(سنوياً

  مـصر  ولأهمية ،(Casson,1984:97)ألف طن سنوياً  )135(تصل الى أكثر من   

عمل الإمبراطور أغسطس على تأميم القمح المصري بحيث لا يتم تصديره إلا الى          

المـساحات  كما عمل على زيادة عمليات الإنتاج مـن خـلال زيـادة              روما فقط، 

وفير الأيدي العاملة في مجال الزراعـة، وتحـسين وسـائل الـري            المزروعة وت 

 بالإضافة . (Cary, 1954: 563)والزراعـة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إحدى طرق صناعة الزجاج، تعتبر اختراع تم لأول مرة في سوريا في فترة             : لزجاج السوري المنفوخ   ا -)1(

للمزيـد راجـع   . م على استخدام أنابيب النفخ في صـناعة الأوانـي الزجاجيـة    القرن الأول قبل الميلاد، تقو    

(Osborne, 1975: 393-400).  

 
 الإسـكندرية إلـى   إلى تخصيص أسطول من السفن التجارية لنقل القمح من ميناء           

  روما باستخدام وسائط النقل البرية      مدينة بيوتيلي حيث يتم نقله الى     و  أوستيا ئيمينا

  .( Jones,1990:33)أو النهرية

 عدس، أخرى غير القمح مثل الشعير وال      اً حبوب  إلى روما  رت مصر       كما صد 

 البريـة   توالنباتـا  والزهـور  ،اكهة والحمضيات وبعض أنواع الخضروات والف   

هم ألقطن اللذين كانا يعتبران     وأوراق نبات البردي وا    والأعشاب الطبية،  المتنوعة

  ). 181:1998قاسم،( بعد القمحةالصادرات المصري

 الزراعية والـصناعية التـي قامـت               من هذا الاستعراض لأهم المنتجات      

 مـدى    بوضوح يتبين لنا  ، بتبادل تصديرها إلى العاصمة روما     لولايات الرومانية ا

كمـا يتـضح مـدى       أهمية هذه الولايات بالنسبة للرومان من الناحية الاقتصادية،       

 وسجلاً   غزير،  لإنتاجٍ اً عظيم نت الولايات منهلاً  فقد كا  اعتمادهم عليها بشكل كبير،   

 الاقتصادية، وصاحبة بصمات بـارزة علـى تطـور النـشاط            تحافلاً بالإنجازا 

بينما كانت روما مستهلك كبير استوعب كل ما قـدم إليـه            الاقتصادي الروماني،   

  . نصيب الأسد والحصة الكبرىةوصاحب منها،
  

  لايات الرومانية إلى الوروماحركة التصدير من  4.2.2

 على الرغم من اعتماد روما بشكل أساسي على ما كان يردها من مختلف                    

إلا أن هناك بعض السلع التـي انفـردت ايطاليـا            التابعة لها،    ولاياتالسلع من ال  

جل دفع ثمن ما كانـت      أمن   بإنتاجها وتصديرها الى جميع أنحاء العالم الروماني،      

 . جهة أخرى تصريف فائض الإنتاج من هذه الـسلع         ومن تستورده منها من جهة،   

إلـى طبيعـة     وربما يرجع السبب في قلة أو ندرة الصادرات الإيطالية للولايات،         

حيث طغت عليهـا      خاص وايطاليا بشكل عام،    ل التي عاشتها روما بشك    فالظرو

حالة من الطوارئ بسبب كثرة الحروب التي خاضتها سواء في ايطاليا نفـسها أو              
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 في  صعداداً بشرية كبيرة مما يؤدي الى نق      أفقد تطلبت هذه الحروب      جها،في خار 

 .الأمر الذي ينعكس على كميـة الإنتـاج الـصناعي والزراعـي            الأيدي العاملة، 

بالإضافة إلى الاعتماد على إنتاج الولايات من مختلف المواد بسبب ارتفاع تكلفـة             

  .إنتاجها محلياً

،  امتازت بالجودة العالية    التي  الصادرات ن أكثر  الرومانية من بي   ركانت الخمو     

نسبة إلى إقليم كمبانيا وسط ايطاليا الذي كـان          ،)فاليرنا الكمباني (شهرها خمر أمن  

حيث كانت أشـجار     ،)Ferrero,2005:106(يشتهر بكثرة وانتشار أشجار الكرمة    

 جـل أومـن    الكرمة تزرع بمساحات واسعة وتخضع لعناية فائقة وبأنواع كثيرة،        

المحافظة على زراعة هذه الأشجار ولضمان وجود الأسواق لتصريف الإنتاج من           

منها  قام الرومان بوضع قيود مرحلية لزراعة الكرمة في الولايات،         مادة الخمور، 

  مـن  أو العمـل علـى التقليـل       منع بعض الولايات من زراعة أشجار الكرمـة،       

نبيـذ الإيطـالي علـى      وقد كان ال   ).337:1996،جيل(المساحات المزروعة فيها  

وأصبحت تجارة النبيذ تجارة     اختلاف أنواعه يصدر الى جميع الولايات الرومانية،      

حيث جمع معظمهم ثروات كبيـرة   رائجة عادت بفوائد طائلة على المشتغلين فيها،   

 )1( تيرمـــالخيو الكثيـــرين أمثـــال مثلمـــا حـــصل مـــع  

(Trimalchio))،111:1986روستفتزف .(  

فقـد كـان الفخـار       ال الإنتاج الصناعي،  جفي م  الصادرات         أما فيما يخص  

ت الحفريات الأثريـة علـى انتـشار        حيث دلّ  ،اً وانتشار  من أكثرها كميةً   يالإيطال

  في جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية على اخـتلاف أشـكاله،          يالفخار الإيطال 

نسب إلى ذي يال، )2((Tera Sigillata)) سجلاتا تيرا(هم أنواعه ما يعرف باسمأو

 ايطاليـا، شمال   اتروريا    إحدى المدن الواقعة في إقليم     (Arretium) )اريتوم(مدينة

الإمبراطوريـة    في الولايات الغربية مـن     بشكل خاص وقد كثر وجود هذا الفخار      

جريت تحت  التي أُ  ت الاكتشافات الأثرية  كما دلّ  .(Peacok,1982:153) الرومانية

  الماء في 
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 من بين أهم    والتي كان الفخار   ى كثرة السفن الرومانية الغارقة،    المتوسط عل  البحر

ما تحمله على متنهـا، خاصـة الأمـفورا المـختومـة بالعلامـات التجاريـة         

 التي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترة حكم الإمبراطور    وكبار رجال الأعمال، عاش في إقليم كمبانيا في ف         حد التجار الأثرياء   أ :تيرمالخيو -)1(

أغسطس، جمع ثروة كبيرة من عمله في تجارة النبيذ، فكان بذلك نموذج يحتذى للكثيرين ممن عاصـروه أو                  

  ). 111:1986-112روستفتزف،(للمزيد راجع. جاءوا بعده

 مركز   المصنّع في ايطاليا، ينسب إلى مدينة اريتوم التي كانت أول          حد أشهر أنواع الفخار   أ: تيرا سجلاتا  -)2(

، ظهر بكثرة في فترة القرن الأول قبل الميلاد والقـرن   Arretium Wareلصناعته، لذلك يطلق عليه أحياناً 

  . (Peacock, 1982:133)الأول الميلادي، لونه أحمر وعليه زخارف كثيرة ومصنوع بطريقة الدولاب

 ،(Paterson,1982:148) على مادة النبيذ أو الزيت أو غيرها من المـواد          تحتوي

 غارقة في مياه البحـر       تجارية سفينة )200(حيث تم العثور على حطام لما يقارب      

 وهذه الفترة من أكثر الفترات التي ،)م200-ق م200(  يرجع معظمها الى طالمتوس

 عـالي مـن التقـدم       ىنشاطاً تجارياً واسع النطاق وعلى مـستو      و  حركة شهدت

(Whittaker,1993:212).      فيها الفخار الروماني    ظهر  ومن أكثر ألاماكن التي

 كـل مـن تـونس       يوبكميات كبيرة سواحل شمال أفريقيا على البحر المتوسط ف        

 وجزر صـقلية وسـردينيا،     وسواحل أسبانيا وفرنسا،   والجزائر وليبيا والمغرب،  

   (Reynolds,1995:117)والسواحل المصرية والسواحل الشرقية للبحر المتوسط،

فقد صدرت ايطاليا بعـض الأوانـي        ات المعدنية،    أما فيما يخص الصناع        

  من أكثرها شهرة الأواني المصنعة في مدينة       المصنعة من معدن الفضة والبرونز،    

ا مـن أهـم وأكبـر       أصبحتلتين  ال ،(Aquileia))اكويليا(ومدينة(Capuo))كابيو(

بالإضـافة إلـى بعـض      ). 115:1986،روستفتزف(في ايطاليا  المراكز الصناعية 

وخاصة المستخدمة في مجال العمل      والأدوات المصنعة من معدن الحديد،    الأواني  

  ). 352:1996،جيل(وبعض الصناعات التقليدية والآلات البسيطة الزراعي،

 للحياة التجاريـة الـسائدة فـي الامبراطوريـة           السريع من هذا العرض          

ية الاقتصادية لمثل   الرومانية سواء التجارة الخارجية أم الداخلية، يتبين مدى الأهم        

كما يتبين مدى تطور وانتعاش النشاط التجاري الذي         هذا الجانب الاقتصادي الهام،   
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ومدى  ،ةبل شمل كل جزء خضع للسيطرة الروماني       لم يقتصر على منطقة معينة،    

أهمية التجارة في تهيئة المورد والمصدر الأساسي للثـراء فـي الامبراطوريـة             

رجع الفضل فيما جمعه التجار من ثـروات طائلـة تـم            فإلى التجارة ي   .الرومانية

 في مجالات أخرى كالصناعة وامتلاك الأراضي والعقار وإقراض المال          ااستغلاله

الكثيـر  فضل في ازدهار وانتعاش  والى التجارة يرجع ال    وقيام المصارف والبنوك،  

بالإضافة إلـى أنـه لـم        .التي أصبحت مراكز تجارية وصناعية مهمة       المدن من

بل كانت خير    قتصر دور التجارة على تبادل ونقل السلع والبضائع المختلفة فقط،         ي

أداة وأعظم مسعف في تسرب الكثير من التأثيرات الأدبية والفنية،وانتقال العقائـد            

سواء بين ولايات العالم الرومـاني أم بـين          الدينية والفكرية بين مختلف المناطق،    

  .)1(العالم الروماني والشعوب الأخرى
  

  الجمارك والضرائب التجارية  3.2

وبالتالي  على الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للإمبراطورية الرومانية،               

وانسياب البضائع التجارية من والـى       تنوع الأقاليم وتعدد مصادر الإنتاج وتنوعه،     

ناك إلا أن ه  ،  السلام الذي شهدته الإمبراطورية   وعصر   ايطاليا بكل سهولة ويسر،   

وحيداً كان يحد من سهولة الحركة التجارية وانتقال البضائع من مكان الـى              عائقاً

 رك والرسوم المفروضة على البـضائع     و الجما ألا وهو الضرائب التجارية      أ ،آخر

  .) 80:1999-81وورث،( على العملية التجارية السلبيالتي كان لها أثرها

نطقة إلى أخـرى عبـر الولايـات         كانت عملية نقل البضائع والسلع من م            

 أطلق الرومان عليهـا اسـم      ، وضرائب تجارية  الرومانية خاضعة لرسوم جمركية   

 ،)ق م 510(وقد ظهر هذا الاسـم لأول مـرة عـام          ،(Protorium))بروتوريوم(

  : أنواع من هذه الرسوم كان يتم جبايتها في أماكن محددةةواُطلق على ثلاث

  .تعلى حدود الولايا-1

  .واب المدنعلى أب-2

  ).54:1987،مسعودي(و عند المرور بالجسور أعلى الطرق الرئيسية -3
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نوع يدفع فـي المـوانئ      :        ميز الرومان بين نوعين من الرسوم الجمركية        

البحرية ونوع آخر يدفع على الحدود البرية، وعلى الرغم من معرفة الرومان لهذه             

ا هو الحال في الوقت الحاضر، أي فكرة عن         الرسوم إلا أنه لم يكن لها مدلولها كم       

الحماية الجمركية للاقتصاد العام وحماية الإنتاج المحلي من منافـسة المـستورد،            

وقـد  ). 126:1997الحلـو، (وكان الهدف منها فقط زيادة الموارد المالية للدولـة        

اختلفت نسبة هذه الرسوم من ولاية إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، وتتراوح نسبها        

، كما كان ظهورها بشكل متقطع فقد كانت تظهر أو تختفي أو يتم             %25 إلى   2ن  م

     إنقاصها أو  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدور الفعال والمؤثّر للطرق التجارية في انتقال التأثيرات الفنية والعقائد الدينية والفكرية من             للمزيد حول   -)1(

  ). 56:1991-63محلي، (منطقة إلى أخرى، راجع

الإقلال منها من فترة حكم إمبراطور إلى آخر، وكان أقوى ظهور لها فـي فتـرة                

             (Louis,1927:195)الإمبراطور أغسطس

           كان العالم الروماني معشر مقاطعة جمركية اختلفت فـي       ىحدأم إلى   قس 

 ،)فرنـسا (بلاد الغـال   نيا،أسبا جزيرة صقلية،  :أهميتها ومساحتها الجغرافية وهي   

 بالإضـافة إلـى     مصر، شمال أفريقيا،   آسيا الصغرى، سوريا،   الليريا، بريطانيا،

يتم وضعه   كان لكل مقاطعة من هذه المقاطعات مركز جمرك رئيسي،         كما   .ايطاليا

 ـ الجمركية التي     والضرائب جل تلقي كافة الرسوم   أكبر مدن المقاطعة من     أفي    تمي

 وقـد   .(Louis,1927:296-297)المارة بأراضي المقاطعة  فرضها على البضائع    

خضعت كافة السلع للجمارك باستثناء السلع المخصصة للاستهلاك الشخصي، كما          

حددت نسب رسوم تختلف باختلاف طبيعة وأهمية هذه السلع، ووجـدت قـوانين             

وأنظمة خاصة ضد التلاعب بالجمارك خاصة القيام بإخفاء أو تهريب السلع عنـد             

  ).126:1997الحلو،(ور النقاط الجمركيةعب
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  الفصل الثالث                                         

   التجارية في الفن الرومانيناحية ال                     تجسيد

ص مجـالات    لم يقتصر الفن الروماني بكل مجالاته على تجسيد وتـشخي                 

أو الاقتصار على تجسيد     الحياة الهامة كالمجال السياسي أو المجال العسكري فقط،       

بل تعدى ذلك لأن يتناول مواضيع ونواحي الحيـاة          النواحي الدينية والأسطورية،  

مثل مواضيع الصيد    اليومية المختلفة التي كان يعيشها الإنسان الروماني أينما كان،        

وصـور الفلـل     ، وصور القرى والضياع الزراعيـة،     وصور الطيور والحيوانات  

والتجـارة  وصور مجالات الحيـاة الاقتـصادية كالـصناعة          والقصور والبيوت، 

ولا غنى   هذه الأعمال التي لا غنى عنها لأي إنسان،       . والزراعة موضوع الدراسة  

لأنها في مجملها تشكل الأساس الاقتصادي، والذي هـو           من الأمم،  ةمأعنها لأي   

فكلما كان الاقتصاد قوياً كانت الأمة       الأمم وعصب حياتها وعمودها الفقري،    مرآة  

  .فهو الركيزة الأساسية واللبنة الأولى في بناء أي مجتمع قوية،

هم سمة اتسم بها الفن الروماني هي ارتباطه الوثيق والمباشر بواقع           أ       ولعل  

كانت المنهـل العظـيم      ات،بكل ما فيها من وقائع وأحداث ومشاهد       الحياة اليومية، 

عاصـمة الإمبراطوريـة    -حيث غصت مدينة روما    .والشريان المتدفق لهذا الفن   
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 .بتماثيل الأباطرة والسادة وكل من أراد أن يترك شاهداً مادياً خالـداً            -وحاضرتها

 ـ          د المـآثر   وكثرت النصب التذكارية وأقواس النصر والأعمدة الشاهقة التـي تخلّ

ت الشوارع والساحات   وعج،   والأعمال البطولية للأباطرة   والانتصارات العسكرية 

 ـ          د الوقفـات   العامة والميادين والمعابد بالتماثيل الرخامية والبرونزيـة التـي تخلّ

د أصـحابها بـالملامح     وتعددت التماثيل الشخصية التي تخلّ    ،  الخطابية والعسكرية 

لديني التي تـروي  كما زخرت مدينة روما بنماذج وأشكال الفن ا        .البشرية الأصلية 

ومناظر الفن   .والتماثيل الرمزية لكل اله من الآلهة الرومانية       القصص والأساطير، 

ومنـاظر الجنـود     السياسي التي تصور مواكب النصر والاحتفـالات الرسـمية،        

فلم يترك الفن الروماني شاردة ولا واردة من واقـع الحيـاة            . والمركبات الحربية 

  .تهاأهميت ـ أو قلّزادت،مهما اي خاص به بشكل فنااليومية إلا وجسده

  ومن هذا الارتباط والالتحام الوثيق للفن الروماني بواقع الحيـاة اليوميـة،                  

والاتجـاه   والأغنياء والفقـراء،   ومن اتجاهه إلى عدم التمييز بين السادة والأتباع،       

طلق على  أَُ  مهنة وحرفة كل منهم،     تصوير نحو التعبير عن بسطاء الناس من خلال      

 وهذا يعني أن مـن  ،)206:عكاشة، د ت()تيار فن العامة(هذا الجانب من الفن اسم  

والمنـاظر ذات العلاقـة      قام بهذه الأعمال الفنية التي تجسد الحرفـة أو المهنـة،          

التي كانت تشكل الغالبية العظمـى فـي         بالناحية الاقتصادية هم من طبقة العامة،     

لب هذه المناظر والأشكال موجودة علـى شـكل         غألذلك نجد    المجتمع الروماني، 

  . أصحابهامأتمية على القبور تبين مهنةنقوش 

يـضاً فـي فـن التـصوير        أالحال في فن النحت الروماني كان        وكما هو         

اللذين كشفا عن دقة متناهية للفنان الروماني من خلال مـا            والفسيفساء الرومانية، 

 تجسد الواقع الحيـاتي اليـومي للإنـسان         احتوت عليه الفلل والقصور من مناظر     

 والسواحل البحرية،  والأنهار الجارية،  حيث نجد صور الحدائق الغنّاء،     الروماني،

وصور  والسفن الراسية، وصور الموانئ البحرية، ومناظر الصيد البري والبحري،   

 ومشاهد وسائل التسلية والترفيه     حيوانات الجر والعربات محملة بمختلف البضائع،     

وغيرهـا مـن المـشاهد      والميادين الرياضية وحلبات المصارعة وسباق الخيل،       

 الفنان الروماني في رسمها من      والتي لم يتوان   والمناظر المرتبطة بالحياة اليومية،   
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الاستعانة بالمصادر الأدبية وقصائد الشعر التي قام بتنظيمها كبار فحول الـشعراء            

رقـة  إفراط فـي    ل من الإحساس المرهف و    يتمتعون بقدر عا   الرومان الذين كانوا  

 من الاستفادة من فنـون      وفي نفس الوقت لم يتوان    . (Ling,1977:1-2) المشاعر

سواء من شعوب شبه الجزيرة الإيطالية خاصة الاتروسـكيين          الشعوب الأخرى، 

الــذين تميــزوا وأبــدعوا فــي مجــال التــصوير خاصــة فــي        

حيث  اليونان، خاصة رج ايطالياأو من شعوب خا ،(Dagostion,1989:2)المقابر

وذلك بسبب   ظهر تأثير الفن اليوناني بشكل واضح على الأعمال الفنية الرومانية،         

فنجـد تـأثر المـدارس الفنيـة         الاصطدام المباشر لكليهما في كثير من الأحيان،      

ــة اليون  ــدارس الفني ــة بالم ــن    الروماني ــالات الف ــتى مج ــي ش ــة ف اني

لذلك يمكن اعتبار كل من الفن الاتروسكي        .(Strong,1976:636-638)يالرومان

 نبع منها   يوالفن اليوناني بالإضافة إلى إبداعات الرومان أنفسهم هي المصادر الت         

ــ ــانينالف ــه الروم ــة فروع ــى بكاف ــبح أ حت ــاًص ــسمة  فن ــاني ال  روم

  .(Rathus,2001:329)والطابع

طة اليومية التـي    شحد الأن أنهم الناحية التجارية باعتبارها     جسد الرومان بف         

وجاء الانعكاس المباشر لأهم هذه الأنشطة من خلال تصوير كل          ،  كانوا يمارسونها 

وكل ما   والأمور التجارية بوجه خاص،     بوجه عام  ةما له علاقة بالأمور الاقتصادي    

وسنحاول في هذا الفـصل عـرض        .من شأنه الإشارة إلى قوة روما الاقتصادية      

 على كيفيـة تجـسيد الجوانـب        من خلالها عرف  نت التي   بعض الصور والأشكال  

وسيتم الاقتصار على الأشكال الفنية التي توجد في         الاقتصادية في الفن الروماني،   

وهي منبع   والقصد من وراء ذلك هو أنها المكان الذي سكنه الرومان،          ايطاليا فقط، 

 ـ     لأو الفن الروماني ونقطة انطلاقه،    سب لهـا   رتباطها الوثيق بمدينة روما التي ينت

تلك المدينة التي سرعان مـا       الرومان بكل ما خلفوه ورائهم من حضارة عظيمة،       

  .نمت وازدهرت وأصبحت عاصمة لإمبراطورية مترامية الأطراف
  

   التجارية في الفن الروماني في ايطالياناحيةالتجسيد    1.3 
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               د أو ت   تتواجد في ايطاليا الكثير من النماذج الفنية التي تجسر عمليـات   صو

كالشعارات التجارية، وعمليـات     النشاط الاقتصادي في كل مجالات الفن المختلفة،      

ومـشاهد   وعمليات نقل البضائع التجارية بشقيها البري والبحري،       البيع والشراء، 

وسنقوم بعرض ما توفر لـدينا مـن هـذه          ،   الزراعية الحركة الصناعية والأعمال  

، وهـي علـى      الموضوع الذي تجسده   والنماذج وعرضها كل حسب تخصصها أ     

  :النحو التالي

  .الشعارات والرموز الاقتصادية -1

  .المحلات والحوانيت التجارية -2

  .طرق نقل البضائع التجارية البرية والبحرية -3

  .الأعمال الزراعية والصناعية -4

  

      

    

  الشعارات والرموز الاقتصادية  1.1.3

 شيئاً ما يقف بـديلاً عـن        أنلرمزية بأنها إدراك    ا الرمز أو   تتلخص ماهية        

ثنين علاقة الخـاص    لأتكون العلاقة بين ا   بحيث   شيء آخر أو يحل محله أو يمثله،      

 يتمتـع  الرمز   أو علاقة المحسوس العياني بالمجرد، وذلك على اعتبار أن         بالعام،

 تعطـي صـورة      معنى محـدد   نه يرمز إلى فكرة أو    أ إلا شخّص،وجود حقيقي م  ب

   ). 5:1992،سيرنج( عبرة إلى حد بعيدم

  استخدم الرومان الرمز للإشارة إلى أشياء متعددة في كثير من الأحيـان،                  

وذلك باستخدام صور تدل على مجالات واسعة في مساحة صغيرة من النمـوذج             

 وما يهمنا هنا هو الرموز التي لها علاقة بالناحية الاقتصادية عند الرومان،            الفني،

ظهور صورة المجداف أو صورة السفينة أو أي جـزء منهـا رمـزاً     ث يعتبر حي

علـى   ودليل   صريحاً للدلالة على القوة التجارية البحرية التي وصل لها الرومان،         

وقد ظهرت هذه الرموز في كثير من مجالات الفن          مدى ازدهار النشاط التجاري،   

والتي لعبت    متناول الجميع،   الرومانية التي كانت في    النقودخاصة قطع    المختلفة،
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سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بارزاً علـى مـر فتـرات التـاريخ            وعلامياً  إدوراً  

  : الرموز والشعاراتهذه وفيما يلي  عرضاً واستقراء لبعضاً من .الروماني

هذا الشكل بوصفه العام عبارة عن سبيكة برونزيـة مـستطيلة           :)1 رقم شكل(    

 الحجـم تـشغل معظـم        ضخم لثورعليها صورة    لاع تقريباً، الشكل منتظمة الأض  

  .(Hill,1964:45)مساحتها

 مر معنا سابقاً أن نظام النقد الروماني بدأ بسيطاً وذلك بالاعتماد على نظام                    

ثم تطور باستخدام كُتل من معـدن البرونـز مختلفـة            المقايضة بالسلع المختلفة،  

وفي تطـور آخـر    ،(aes rude)م الآس الخامأُطلق عليها اس الأحجام والأوزان،

حدث على نظام النقد الروماني وذلك باستخدام قوالب أو سبائك برونزية مستطيلة            

 اُستخدمت بـشكل  (aes signatus)الشكل منتظمة الأضلاع سميت الآس المختوم

ولما كـان عمـاد الاقتـصاد        .خاص في مدينة روما في القرن الثالث قبل الميلاد        

اُعتبـرت المواشـي أسـاس        في البداية هو الزراعة والثروة الحيوانية،      الروماني

 والتي تعنـي    (pecus) مشتقة من كلمة   (pecunia)حيث أن كلمة   التبادل التجاري، 

ولأهمية هذه الماشية وخاصة     ،(Louis,1927:80) في اللغة العربية   قطيع الماشية 

المراعـي  في ايطاليا وتوفر    الأبقار والثيران والعجول ونظراً لتوافرها بشكل كبير        

كما أن القطيع  ).31:1998قاسم،((Vitellio)رض العجولألها سميت ايطاليا باسم   

وهذا المفهوم هو (Capitalis) يحسب برؤوس الماشية، ويسمى الرأس في اللاتينية

لذلك لـيس مـن      ،)49:1992،سيرنج((Capitalism)الأصل في نظام الرأسمالية   

أو  هذه الحيوانات على هذه القوالب أو السبائك البرونزية،       الغريب أن تظهر صور     

 الذي لعبته فـي     ي الدور الرئيس  وبهذا استمر   الرومانية فيما بعد،   النقود ععلى قط 

 وظهور ،ف استخدام نظام المقايضةرغم من توقّ  العلى  ف تشكيل الاقتصاد الروماني،  

 كالتجـارة   -نمجالات اقتصادية أخرى إلى جانـب الزراعـة وتربيـة الحيـوا           

 أو على الأقل بوضع صورها  على قطع         ، عنها ءنه لم يتم الاستغنا   أ إلا-والصناعة

  .النقود

فهو علـى شـكل         وهذا الشكل الذي بين أيدينا هو من نوع الآس المختوم،              

 ، كبيـر ذو قـرون     رأسـه  عليه صورة لثور ضخم الجسم،     قالب مستطيل الشكل،  
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وذيله طويل يلامس الأرض، ورقبته عريضة تتدلى        أقدامه قوية وتمتاز بالصلابة،   

وجسمه بشكل عام ضخم الجثـة       منها طيات شحم كبيرة تصل حتى منتصف يديه،       

كل هذه الصفات مجتمعة تدل على أن الثور يتمتـع           .عريض المنكبين مكتنز اللحم   

فهو محاط بكل    فليس هناك ما يشير إلى مرض أو ضعف فيه،         بحالة صحية جيدة،  

كثـرة  ل يمكن اعتباره رمـزاً صـريحاً     وهو بهذه الحالة     لرعاية والاهتمام، أنواع ا 

واهتمام سكانها   وغنى هذه البلاد بالمراعي الواسعة والجيدة،      المواشي في ايطاليا،  

والاعتماد عليها بشكل كبيـر واعتبارهـا العمـود           الهام، الاقتصاديبهذا الجانب   

  .الفقري للاقتصاد الروماني في بداية تاريخه

 في معظم حـضارات      القوة ب إلى جان    فالثور يرمز دائماً للخصب والنماء          

رة كما ظهر في الحضا    حيث ظهر في فنون عصور ما قبل التاريخ،        العالم القديم، 

  ظهوره حتى فتـرات متـأخرة،  واستمر ،بلاد الرافدينالمصرية القديمة وحضارة   

  .ت الشعوب والحضارافكثيراً ما يظهر الثور في فنون وأساطير مختلف

     

  مع رسم توضـيحي لهـا،  عبارة عن قطعة عملة برونزية:)2شكل رقـم  (        

يظهر علـى    )ق م 175-187(سكّت في جنوب ايطاليا تعود في تاريخها إلى الفترة        

 ذو وجهين يتجه كل منهما إلـى جهـة          )1()جانوس(  الوجه صورة الإله الروماني   

ــة،مخت ــة   لفـــ ــورة مقدمـــ ــر صـــ ــى الظهـــ  وعلـــ

  .(Stevenson,1964:55)(Rsear,1981:10)سفينة

لها مقدمـة     السفينة أنها سفينة تجارية كبيرة الحجم،      ه  يبدو من مظهر هذ           

  ويحميهـا    المحتملـة  دام كبير يساعدها على الوقاية من الصدمات      قوية مزودة بص 

ة لى أنهـا سـفين    ومما يدلل ع   منها فيما لو اصطدمت بالصخور أو بسفينة أخرى،       

كبيرة الحجـم   هو كبر حجمها حيث كانت السفن التجارية         حربية،تجارية وليست   

اح الخـشب   كبر كمية ممكنة من البضائع، تُصنع من ألـو        أحتى تحمل على متنها     

 ويتم طلائه بمواد حافظة    ماكن بعيدة والذي يدوم طويلاً،    أالجيد الذي يؤتى به من      

 بسبب المسافات الطويلة التي تقطعهـا        تسرب الماء للداخل، وذلك    ع لمن كالقار مثلاً 

صغر حجماً وتأخذ الشكل الانسيابي أ السفن الحربية فهي  أما.هذه السفن عبر البحار   
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وتزود بأماكن مخصصة لوضـع عـدد مـن          الذي يساعدها على سرعة الحركة،    

المجاديف على جانبيها وكلما زاد عدد المجاديف كانت السفينة أسرع حركة وأكثر            

  .فاعلية

    وربما قُصد من وضع صورة مقدمة السفينة وليس مؤخرتها التعبيـر عـن           

والتعبير عن تقدم عجلـة       من جهة،  ةحالة التقدم والتطور في أمور الملاحة البحري      

وكأن الصورة تقول أن النشاط التجاري       النشاط التجاري البحري من جهة أخرى،     

ولـيس   التطور والتجديد، البحري وصل إلى مرحلة متقدمة وهو ماض في التقدم و         

 هناك نية في العودة للخلف حينما كانت التجارة الرومانية لا ذكر لها تقتصر على             

عمليات المقايضة، والزراعة وتربية الماشية هما أساس الاقتصاد الروماني، فقـد           

ا العهد وأصبح هناك تجارة رائجة تقوم على أساس متين وتعتمـد علـى              ذانتهى ه 

ووسائل نقل فعالة وصل بها إلى تحقيـق أفـضل النتـائج،            نظام ثابت من طرق     

   ا الإحساس ذوسنلمس ه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إله البدايات والنهايات عند الرومان، وصف بأنه فاتح ومغلق الأشياء، وتـرتبط بـه الـساعة                :  جانوس -)1(

ل وبعد فإن تمثاله أو صورته تظهر بوجهين جـانيين،          الأولى من النهار وهي مقدسة عنده، ولأنه ينظر إلى قب         

أُقيم له معبد في منطقة الفورم في رومـا، كـان يـتم فـتح أبوابـه فـي وقـت الحـرب وتُغلـق وقـت                           

  ). 355:1976غيربر،(السلم

الأشكال الفنيـة    فيور السفن التجارية التي ظهرت       فيما بعد عند الحديث عن ص     

 الإمبراطوريـة    بدايـة   وخاصـة فتـرة    ةأخرفي الفترات المت   الأخرى   الرومانية

هذه الفترة التي شهدت نشاطاً تجارياً كبيراً وصل إلى مناطق واسـعة             الرومانية،

 ودرايـة    يمتلكـون خبـرة    ونلقديم، قام به تجار رومان متمرس     وبعيدة من العالم ا   

واسعة في صناعة السفن، ومهارة فائقة في التعامل معها، وخبرة أيضاً في خوض             

عالم البحار والمحيطات، أما فيمـا يخـص ظهـور صـورة إلـه البدايـة                مياه  

فهي ربما تشير إلى رعاية الآلهة المستمرة للتجـارة والقـائمين           ) جانوس(والنهاية

عليها والعاملين بها خاصة التجارة البحرية من نقطة انطلاقها إلى نقطة وصـولها             

  . ظاً على سلامتهاتحت كل الظروف، ومتابعة أمورها وكل ما يتعلق بها حفا
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ها في فتـرة     سكّ تم   قطع النقود الرومانية التي      عبارة عن إحدى  ):3شكل رقم (     

يظهر على الوجه صـورته      ،)م14-ق م 27(طسسغ الروماني أ  الإمبراطورحكم  

 وتعنـي  (AVGVSTS CAESAR)وحوله كتابـة لاتينيـة   متجهاً نحو اليمين،

ا أسس نظام الحكم الإمبراطوري عام      لقب عندم  هذا الّ  مستخدا وقد أغسطس المؤله، 

 الظهـر فتظهـر     علىأما  ،  ق م 30 عام )1(ق م بعد انتصاره في معركة اكتيوم      27

 TURPILIAVS III)نجمة خماسية حولها كتابة لاتينيةسطه صورة هلال في و

VIR)وتعني المجلس الثلاثي لسك النقود ،(Seabys, 1967:157).  

تجهاً نحو اليمين ربما للتبـرك بهـذه     ظهرت صورة الإمبراطور أغسطس م         

فجهة اليمـين دائمـاً      التي غالباً ما تشير إلى التشاؤم،     بدلاً من جهة اليسار      الجهة،

أما صورة الهلال والنجمـة فترمـز إلـى الـشموخ           . فيها اليمن والخير والبركة   

حيث سـاد الـسلام      وهي صفات الإمبراطورية في هذه الفترة،      والارتقاء والتقدم، 

ـد الحروب التي مـرت بـه       بعد عه   الاستقرار جميع أنحاء العالم الروماني،     وعم

  يطاليا إخصوصاً في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
وقعت بين الإمبراطور أغسطس من جهة وكليوباترة ومارك انتوني من جهة أخرى عـام              : معركة اكتيوم ) 1(

نان، انتهت بانتصار أغسطس ومقتل كليوباترة ملكة مصر، وانتهى         ق م، عند خليج اكتيوم غربي بلاد اليو       30

  . 359:1967-362)على،(للمزيد راجع. معها عهد البطالمة في مصر التي أصبحت بعد ذلك ولاية رومانية
  

  

 رومـا    مدينـة  وفيه أصبحت  فسمي عصر هذا الإمبراطور بعصر السلام،      نفسها،

أما صـورة   . ماكن عديدة ألبضائع من   ماً وصلت إليه مختلف ا    مركزاً تجارياً ضخ  

النجمة فهي ترمز إلى التقدم والازدهار، وظهرت خماسية ربما للإشارة إلـى أن             

هذا التقدم والرخاء الاقتصادي والأمن والسلام قد عم جميع أجزاء الإمبراطوريـة            

  . (Connell and Others,2007:498)الرومانية دون استثناء

 ورافقت الكثير مـن    ، بكثرة على العملة الرومانية    لقد ظهرت صورة النجمة        

، كما تعددت الحالات التي ظهرت بها فأحياناً تكون نجمة واحدة أو اثنتين             الأباطرة
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كالعز والفخـار والمجـد      شارة ترمز إلى معاني عديدة    ة أو إ  وهي علام أو أكثر،   

  .(Stevenson,1964:761)والجلال والتقدم والازدهار

 الرومـاني  طـور  الامبرلفترة حكمعن قطعة نقد تعود     عبارة   :)4شكل رقم (      

 تظهر على الوجه صورته مكلل الرأس ومتجه نحو اليمـين،          ،)م79-69(فسبسيان

 (IPM CAESAR VSPASIAIVS AVG COS III)وحوله كتابـة لاتينيـة  

وعلى الظهر صـورة مقدمـة      وتعني السنة الثالثة من حكم الإمبراطور فسبسيان،        

نه لم يقتصر ظهور صور الـسفن أو بعـض          أ حيثها نجمة ثمانية،     تصاحب سفينة

بـل اسـتمر      الرومانية في فترة العهد الجمهوري فقـط،       النقودأجزائها على قطع    

  .(Hill, 1964: 81)ة الروماني الامبراطوريةترات مختلفة من تاريخظهورها في ف

 هو موجـود فـي      أنها مغايرة لما  وك عند النظر لصورة هذه السفينة تبدو               

 مـع   مما يعطي فكرة عن تطور صناعة السفن والتفنن في بنائهـا           الشكل السابق، 

وتجنيـد العمـال المهـرة       واستخدام أفضل المواد في صـناعتها،      ،مرور الزمن 

كما ترمز التطورات عليها إلـى ازدهـار حركـة           .المتخصصين في هذا المجال   

  فوقهـا،  النجمة الثمانية يضاً وجود   أ وهذا ما يرمز إليه    الملاحة البحرية وتطورها،  

والرخـاء   أي إلى التقدم والتطور والازدهار، ،عحيث أنها تشير إلى العلو والارتفا    

وقد اُستخدمت النجمة الثمانية بشكل كبير      .  السياسي رالاقتصادي والأمن والاستقرا  

اً لهـم،   عند الفينيقيين الذين اشتهروا بالتجارة البحرية، واعتبروا هذه النجمة رمز         

الأمر الذي يشير إلى تأثر الرومان بهم ليس بالتجارة فقط بل بأمور أخرى سـواء               

   .(Connell and Others, 2007:498)كانت معتقدات أو أفكار أو رموز

هذه السفينة كما يبدو سفينة تجارية جاءت ضخمة لتحمل كميات كبيرة من            

خاصة مـع وجـود النجمـة     البضائع وليس هناك ما يشير إلى أنها سفينة حربية،    

 إلا في فترة يسودها السلام والاستقرار والخصب        النقود لا تظهر على قطع      يوالت

 النقـود كما يشير ظهور صور السفن بكثرة على قطع          ، في أغلب الأحيان   والنماء

الرومانية إلى رغبة الرومان بعرض قدرتهم البحرية، ومعـرفتهم الوافيـة فـي             

فـاً  هذا العالم بعد أن كان مبهماً أصبح معرو        خارهم بها، الملاحة وعالم البحار وافت   

حتى وصـل    وينهلون منه ما يريدون،    ون،ءنه متى يشا  لديهم اعتبروه كتاباً يقرؤو   
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 نه أصبح ملكاً لهم،   أوهذا يعني    ،)بحرنا( المتوسط باسم  ربهم الأمر إلى تسمية البح    

 مـن حـركتهم فـي       ليس هناك من ينافسهم فيه أو يحد      ،  وكل ما فيه تحت إمرتهم    

ل على القدر العظيم الذي وصلت له       ومما يدلّ  .يعيقها بمقدار قلّ أو كثُر      أو ،مياهه

وصولهم إلى مناطق شتى مستخدمين ما يجاورهـا         الملاحة البحرية عند الرومان،   

  ، عربـي والخلـيج ال   فقد استخدموا كل من البحر الأحمر،      من بحار أو محيطات،   

  والمحيط الهندي،   لأطلسي،والبحر الأسود، والمحيط ا

 عبارة عن طبق من الفضة يعود لفترة القرن الأول الميلادي، :)5شكل رقم (        

بطريقـة   حد الشعارات الدالة على الخصب والرخاء الاقتـصادي،       أمصور عليه   

  ). 43:1986،روستفتزف(بارزالنقش ال

في مشهد   نات، وحيوا ةلهآبشرية و عناصر  صور ل يحتوي هذا الطبق على             

يرمز إلى عصر الرخاء والتقدم الاقتـصادي الـذي نعمـت بـه الإمبراطوريـة               

 والعدالة في توزيعـه وإغداقـه علـى كافـة           وعناية ورعاية الآلهة له    الرومانية،

واهتمام الأباطرة بهذا الجانب الحيوي الـذي مـن شـأنه حفـظ هيبـة                ،أجزائها

والاستمرار في تحقيق الإنجـازات      ،الإمبراطورية ومساعدتها على البقاء والدوام    

يجابي على كافـة    إر الاقتصادي تنعكس سريعاً وبشكل      لأن آثار الازدها   العظيمة،

  .جوانب الحياة الأخرى

 محور رئيسي وهو الإمبراطور وعلاقته بما عـم         حوليدور هذا المشهد            

كبر مـن   أ بحجم    واقفاً في وسط الصورة    ظهرت صورته  من نعيم وافر، فقد      البلاد

كبر مساحة ممكنة من    أوقد جاء بهذا الشكل حتى يحتل        أحجام صور الآلهة نفسها،   

وهـو   وذلك لأهمية الدور الذي يقوم بـه،       ولتكون صورته جالبة للنظر،    المشهد،

جلب الخصب والنماء للأرض التي صورت على أنها امرأة نصف عاريـة فـي              

ة والـسرور علـى ملامـح       في سن الشباب تبدو البشاش     عمرها   جلسة مضطجعة، 

  يظهر وكأنه نزل    لها الذي  ويبدو أنها استبشرت خيراً بوصول الإمبراطور      وجهها،

ويحيط  .وبجانبها تجلس بقرة كبيرة    من عربته الفارهة التي تجرها أفاعي ضخمة،      

 اثنان منهم يقومان بإطعام الأفاعي وملاطفتهـا،       بالإمبراطور صور لأربعة أولاد،   

تحمل سـلة كبيـرة      فتاةوصورة   ،طباقاً تحتوي على الفاكهة   أن  واثنان خلفه يحملا  
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صغر حجماً مملوءة بالفاكهة وسـنابل      أة أخرى   وخلفها سلّ  يضاً،أمملوءة بالفاكهة   

 وفي أعلى المشهد تظهر صور الآلهة يمكن التعرف علـى اثنتـين منهـا،              القمح،

وأسـفل منـه     هد، كبير الآلهة الرومانية في أعلى المـش       )1()جوبيتور(فهناك الإله   

لها شجرة زيتون أو    ل جالسة على كرسي فوق صخرة تظ      )2()تريديم( لهة الا صورة

  .تين 

 بهيئة الجلـوس وفـي سـن        ة جاءت صورة المرأة النصف عارية والبقر            

فلو كانتا بهيئة الوقوف وفي      باب لترمز إلى دوام واستمرار الرخاء بشكل دائم،       شال

 . آخر إلى عدم استمرار الرخاء وانقطاعه من حين        سن متقدمة لأمكن تفسيره على    

 إلى فصول السنة الأربعة     فترمزالأولاد   ر وصو ، فترمز إلى السنة   فتاةلأما صورة ا  

وجاء ت صـور     بما يأتي معها من خير وفير متمثلاً بما تحويه الأطباق والسلال،          

دلالة علـى    بهيئة الوقوف المصاحب للحركة لل     فتاة وال كل من الإمبراطور والأولاد   

 مفهم في حركة دائمة لا تنقطع لا يثنيه         الأرض، ىخير عل الاستمرار في إغداق ال   

أما صور الآلهة في أعلى المشهد ومتابعتها لأحداثـه عـن            .عن عملهم أي شيء   

الآلهـة  أو   لة بالإلـه جوبيتـور،    الرئيسية الممثّ  فترمز إلى أن الآلهة سواء     كثب،

 المـسببة لـه،   و الراعية الرئيسية لهذا الرخـاء     هي تريالثانوية الممثلة بالآلهة ديم   

فلولاها ولولا رعايتها واهتمامها الكبير لما جاء هذا الخـصب ولظهـرت الأرض       

  .أخرى مغايرةبصورة 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
عبادات عند الرومان،   كبير الآلهة الرومانية وسيدها وصاحب السلطة والحكم، عبادته أعظم ال         : ر جوبيتو -)1(

يتمثل بصورة رجل مهيب بلحية وشعر كثيف يجلس على العرش وبيده اليمنى الصاعقة وباليسرى آلهة النصر            

 .22:1992-23)كوملان،.(وعند قدميه يجلس نسر ضخم

مح آلهة الزراعة عند الرومان تتمثل بصورة امرأة جميلة مهيبة القوام تلبس إكليل من سنابل الق              :  ديميتر -)2(

 41:1992-44)كوملان،(رمزاً للخصوبة، تحمل بيدها اليمنى حزمة من السنابل وباليسرى مشعل النار

 يرمز المشهد مجتمعاً بكل عناصـره إلـى المـدى الـذي وصـلت لـه                      

 والتقـدم   الإمبراطورية الرومانية في مجـال الانتعـاش والنـشاط الاقتـصادي          
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خاصة في   ، والسلام ة والطمأنين لعيشلى ما كانت تنعم به من رغد ا       إو ،الحضاري

 وهي الفترة التي تلت تاريخ تأسـيس الإمبراطوريـة،   فترة القرن الأول الميلادي،   

 فضمت أرجاء واسعة من العالم القديم، فكان لها          اتساع لها  وفيه وصلت إلى أقصى   

      .من الهيبة والعظمة ما يجعلها في وضع سيادي مطلق وصاحبة زعامة منفردة

 فترة القـرن الثـاني      يعود إلى  ،عن طبق من الفضة    ةعبار :)6شكل رقم (        

  ). 63:1986روستفتزف،(، عليه مشهد يرمز إلى بلاد الهندالميلادي

على شـكل امـرأة       تمثل النقوش المصورة على هذا الطبق منطقة الهند،               

 في هيئة   ترفع يدها اليمنى    من أنياب الفيل،   له أرجل مصنوعة  جالسة على كرسي    

وتمسك في يدها اليسرى قوس صيد كبير يمتـد مـن أرضـية              الابتهال والصلاة، 

وتلبس في معصميها أساور سميكة ربما مـن         المشهد حتى مستوى كتفها الأيسر،    

 ومرتدية لباس طويل على الطراز الهندي يصل حتـى أخمـس قـدميها،             العاج،

ويحـيط    منها قرنان،  وتضع على رأسها خوذة يخرج     ويتجمع معظمه بين فخذيها،   

الببغـاء وطـائر    كبهذه السيدة بعض الحيوانات والطيور التي تعيش فـي الهنـد،   

 واحد على اليمين وآخر على       يجلس اثنان من القرود     مستوى قدميها    عندو الحبش،

 اثنـين   وعند أسفل قدميها يظهر شخصان هنديان في حالة الانحناء يقودان          اليسار،

  .من النمور

 ر شـعاراً أو   ب الحالة يعت  هوهو بهذ -كما أسلفنا -الشكل يمثّل بلاد الهند    هذا         

بكل صراحة ووضوح إلى وصول التجار الرومان إلـى هـذه           رمزاً تجارياً يشير    

 ـ     .  الشرق البلاد النائية الواقعة في أقصى      ةكما أن ظهور الحيوانات الهندية وطريق

ر إلى معرفة الرومان الجيـدة      كلها تشي  اللباس الذي ترتديه المرأة وكرسي العاج،     

فهي انعكاس لما شاهده التجـار الرومـان         بأحوال هذه البلاد وطبيعة الحياة فيها،     

وهي في نفس الوقت بعض ما كانت الهند تصدره          بأعينهم وليس نقلاً عن غيرهم،    

 وتشير الدقة والمهارة التي اتبعها الفنان في نقش هذا المشهد إلى           للعالم الروماني، 

، وهو ربما ليس حباً نابعاً من ولائهم لها      هذه البلاد وحبهم لها    لرومان بأحوال  ا تلذذ

  . وإنما حباً لما تنتجه هذه البلاد من  خيرات وفيرة وثمينة
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نظراً لأهمية هذه المـادة وارتفـاع       -  يمثل جلوس المرأة على كرسي العاج          

 كبيـر لمنتوجـات   صدر  حيث تعتبر م   غنى هذه البلاد بالخيرات الوفيرة،     -أثمانها

 التي شـغلت بـال      كالعاج والأحجار الكريمة   ؛ المنتوجات الكمالية   خاصة ،متنوعة

 الحصول عليهـا مهمـا ارتفـع        والتي سعت إلى   الطبقة الأرستقراطية الرومانية،  

كما يشير القوس إلى أن وصول الرومان إلى هذه البلاد والحصول علـى             ،  سعرها

فقـد   ير سيسجله التاريخ لهم على مر الأجيـال،        هو صيد ثمين وإنجاز كب     اخيراته

ورغم  انيات آنذاك،إمكوصلوا لها رغم بعدها عنهم ورغم بساطة ما كان لديهم من         

فهـي رحـلات محفوفـة       الصعوبات التي كانوا يلاقونها أثناء الرحلات البحرية،      

 أو اعتراض القراصنة ولصوص البحـر لهـم أو التعـرض            ق كالغر ؛بالمخاطر

  .لتيارات البحريةللعواصف وا
  

  :المحلات والحوانيت التجارية 2.1.3

فهي بمثابة المركز والقلب        تعتبر الأسواق من أهم الأماكن العامة في المدن،          

النابض بالحياة، تُمارس فيها مختلف عمليات النشاط التجاري مـن بيـع وشـراء              

راهنـات، وقـد    واستبدال لمختلف أنواع البضائع وعقد الصفقات والمعاهدات والم       

تنوعت هذه الأسواق حسب ما يباع بها من مواد، فهناك أسواق مخصـصة لبيـع               

، وأخرى مخصصة لبيع الخضار والفواكه (Forum Boarium)الحيوانات تسمى

، وأسواق أخرى مخصصة لبيع الأقمشة والألبـسة  (Forum Holitorium)تسمى

  . (Connolly and Dodge,1998:164)والعطور وغيرها

     غالباً ما يتم إنشاء هذه الأسواق في وسط المدن، خاصة عند نقطة تقـاطع                 

 يمتد من الـشمال إلـى الجنـوب،         (Cardo)طريقين رئيسيين فيها، يسمى الأول    

 يمتد من الشرق إلى الغرب ومنهما يتم وضـع مخطـط            (Decumanus)والثاني  

  .(Kleiner and Others, 1996:251)المدينة الشطرنجي

تضم الأسواق الكثير من المحلات والحوانيت التجارية، التي تكون متلازمة                 

بجانب بعضها البعض وكأنها خلية نحل، وكل منها متخصص ببيع نوع معين من             
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وفيما يلـي   . البضاعة، الأمر الذي يشير إلى وجود ما يسمى التخصص في العمل          

  : عرضاً لبعضٍ منها

النصف الثـاني مـن   فترة  إلى  في تاريخه   يرجع بارزنقش  : )7شكل رقـم  (      

 حد الحوانيت أ داخل   القرن الأول قبل الميلاد، يمثل مشهداً لمجموعة من الأشخاص        

العناصر البشرية في هذا المشهد هي المحور       ). 109:1986،روستفتزف(التجارية

 على  يجلسانورجلان   وهم صاحب الحانوت واثنان من عبيده أو أتباعه،        الرئيسي،

، حيث يمكن التمييز بينهما من خلال طبيعة ما يرتدونه من           حد العبيد أرافقهما  ة ي دكّ

  ). 75:2001عابدين،(ألبسة وهيئة كل منهم

يصل (Tunica) يسمى الحانوت واقفاً في الوسط يلبس ثوباً حب  يظهر صا      

وتسريحة  وهو اللباس الروماني المعتاد،      حتى أسفل الركبة مع حزام على الخصر،      

يتجه بنظره إلى اليمين حيث يقـف عبـدان         جميلة مع لحية متوسطة الطول،     شعر

 تابعان له يعرضان قطعة كبيرة من القماش تكاد تغطي نصف جسد كـل منهمـا،              

وفي الجزء الأيسر يظهر رجلان      ويتجهان بنظرهما إلى سيدهما صاحب الحانوت،     

ويبدو مـن     الأوامر، يجلسان على دكة مرتفعة نسبياً وخلفهما عبد تابع لهما ينتظر         

 الرجلين والهيئة التي ظهرا بها أنهما زبونان من الأغنيـاء يقومـان             نمظهر هذي 

، فهما يرتديان الزي الرومـاني      هما من قطع القماش   مة لشراء ما يلز   بجولة تسوقي 

  .، الذي يرتديه الأغنياء دائماً)1((Toga)المسمى  

وهما صـاحب     بين الطرفين،   يظهر من الصورة أن هناك حديثاً كان يدور             

فهو يحاول جاهداً في حديثه عن بضاعته وما تمتاز به مـن             الحانوت والزبونان، 

ن اقناعهما  أيمتازان بصعوبة المراس و   ويبدو أنهما    جودة اقناعهما والتأثير عليهما،   

لذلك طلبا منه أن يأتي بعبدين من خدمه أو معاونيـه            ، وقتاً طويلاً  مصعب ويستلز 

رض قطعة القماش عليهما حتى يقوما بفحصها ومعاينتها عن كثب قبـل            ليقوما بع 

فنرى العبدين يقومان ببسط قطعة القمـاش هـذه          الموافقة عليها ومن ثم شرائها،    

 مـن   حيث أن هناك أجـزاء      للتو في عملهما،   بدأا ويبدو أنهما  ممسكان بأطرافها، 

  قطعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فظهر منها ما يخص الفقراء وما يخـص الأغنيـاء، حيـث             عت الألبسة الرومانية وتعددت أشكالها     تنو -)1(

التوجا، التيونيكا، البالا، والبـالاديتوم،     : اختلفت تبعاً لمكانة ومركز الشخص الذي يلبسها، من أهم هذه الألبسة          

  ). 74:2001-78ن،عابدي(السيتول وغيره من الملابس، للمزيد حول الألبسة الرومانية راجع
  

وقد تكون هذه القطعة من القماش الفاخر الغـالي          ومثنية،أالقماش ما زالت مطوية     

الثمن الذي لا يصلح إلا أن يكون داخل القصور والفلل، وإلا لما جاء سيدان مـن                

ومما يدلل على ملاقاة صاحب الحانوت صـعوبة فـي إقنـاع             .الأثرياء لشرائها 

حيث يقف خلفهما مستمعاً لما يدور من حديث         ابع لهما، هو منظر العبد الت    الرجلين

ربمـا تـم     و ينتها من قبـل،   احاملاً على كتفه قطعة قماش أخرى تمت مع        ونقاش،

   علىشرائها أو

 وهذه القطعة صغيرة الحجم     . عليها مبدئياً لحين مشاهدة غيرها     ةت الموافق  الأقل تم

تمعلى كتف هذا العبدها عدة مرات ووضعها طي .  

لا  حيـث    لعناصر البشرية فيه هم من الرجال     ا يلاحظ على هذا المشهد أن            

مع العلم أن قضية اختيار وشراء القماش هي مـن اختـصاص             وجود للنساء فيه،  

النساء بالدرجة الأولى، فالزبونان عبارة عن رجل متوسط السن يرافقه شاب فـي             

 اد تكون معدومة في هذا المجال،     تك وأوخبرتهما كسائر الرجال قليلة      مقتبل العمر، 

 فكان لهما طلبات متعـددة     لذلك وجد صاحب الحانوت صعوبة في التعامل معهما،       

اً منه على سمعة حانوته     ظا، وحفا ومتعبة لم يتردد بتلبيتها حرصاً منه على رضاهم       

  . منهم والأغنياءبين أوساط زبائنه والمترددين عليه وخاصة النساء

فهو كما يبدو جميـل المظهـر ذو تـصميم           نوت وتصميمه،  أما شكل الحا         

اثنان  معماري جيد، له سقف هرمي الشكل مرفوع على أعمدة يظهر منها أربعة،           

وفـوق هـذه     ،التاجان لا يظهر منهما سوى       والآخران في الوسط   فعلى الأطرا 

  تساعد على إنارة   الأعمدة إفريز يفصل بينها وبين السقف يحتوي على ثمانية نوافذ         

وبدن كل   ، على الطراز الكورنثي   وتتزين الأعمدة بتيجان مزخرفة   ،  المكان وتهويته 

 عمود محزز على شكل أخاديد عمودية تمتد من التاج حتى القاعدة التي تأتي على             

 وهذه العناصر المعمارية في مجملها تعطي الهيبة والعظمة للمكـان،         ،  شكل دائرة 

يفتها المعمارية التي جاءت مـن      ظونب  وبنفس الوقت تعطيه الشكل الجميل إلى جا      



 64

، كما تشير إلى غنى هذا التاجر الذي انعكست حالته الماديـة فـي تجميـل                جلهاأ

  .حانوته بشكل ملفت للنظر
   

فليس هنـاك أي     أما الحانوت من الداخل فهو خالي تماماً من البضاعة،                  

وربمـا يرجـع     قماش معلقة سواء على الحائط أو على حمالات مخصصة،        قطعة  

نه ليس  أ إذ السبب في ذلك إلى كبر حجم قطع القماش التي يتعامل بها هذا التاجر،            

وعليه  وإنما تم وضعها ربما في غرفة داخلية تابعة للحانوت،         هناك مجال لتعليقها،  

وتركـه   تكون المساحة التي ظهر بها المشهد مكان يتم في البيع واستقبال الزبائن،           

ويدل على هـذا اختفـاء       ماكن للجلوس، أية الحركة ووضع    غاً يساعد على حر   فار

يدل على امتـداد الحـانوت   أبدان الأعمدة الداخلية حيث أن عدم ظهورهما كاملين    

تباع قواعد المنظور في تصوير الأشياء البعيدة       ا يظهر من خلال     داخل الذي إلى ال 

  .في خلفية المشهد

  القماشـية،  بسطيع الوسائد وال  حد محلات ب  أ يمثل   بارزنقش   :)8شكل رقم (       

 إلـى   عـود ي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص بهيئات مختلفة وبعض الوسـائد،         

ــرن الأول   ــن الق ــاني م ــصف الث ــيلاد الن ــل الم  Nichols and)( قب
Mcleish,1976:101.  

كلها معلقة علـى حـائط        في هذا الشكل ثلاثة وسائد وثلاثة أبسطة،       يظهر       

أحجـام   و  زاهية ليس غريباً في كونها نظيفة ذات ألوان       إحدى المحلات التجارية،  

 وهم في المشهد،   لأن بعضها يتدلى حتى يكاد أن يلامس رؤوس الأشخاص         ،كبيرة

ورجل وامرأة يجلسان على دكة أو كرسي        صاحب المحل برفقة اثنين من معاونيه،     

  .مزدوج

نظـراً  - ثيابه مرتدياً أجمل  واقفاً على يسار المشهد،     يظهر صاحب المحل          

يحتوي ربما   وأمامه اثنين من معاونيه يحملان صندوقاً كبير الحجم،       -لطبيعة عمله 

يقومان بفتح الصندوق وعرض محتوياته      على أقمشة فاخرة أو وسائد غالية الثمن،      

تـدي الرجـل    ير  يسار المشهد،  لى دكة   على زبونين هما رجل وامرأة يجلسان ع      

 وهـي عبـاءة     (Palla)) البـالا (لباس يـسمى     والمرأة   ،(Toga)) التوجا(لباس  
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ومن خلفهما وقف عبدان مـن عبيـدهما   ).  77:2001عابدين،(مخصصة  للنساء

وتشير هذه المعطيات إلى أن هذين الزبونين رجل وزوجته من           ينتظران الأوامر، 

 بجولة تسوقية لشراء ما يلزمهمـا مـن         نأو عريسان ثريان يقوما    طبقة الأثرياء، 

ومن المشهد العام لهذا الشكل يظهر أن       . ما عبدين لحمل ما يشتريانه    برفقته أقمشة،

نه يصف  أمؤكد  ال منف هناك حديثاً ساخناً كان يدور بين صاحب المحل والزبونين،        

ن هذه الأقمشة حريرية    وفربما تك   أين جيء بها،   نلهما جودة بضاعته ونوعيتها وم    

  .تي اشتهرت بهذه الصناعةأو كتانية من الولايات الشرقية ال جاءت من الصين،

نه يحاول إقناع المـرأة     أ  ويتضح من طبيعة الهيئة التي ظهر بها هذا التاجر               

مستغلاً طبيعتهـا   بصورة خاصة، من خلال التأثير عليها بالكلام المنمق المعسول،       

خاصة إذا   النفسية ومشاعرها الرقيقة التي تثير عندها الإعجاب بكل ما هو جميل،          

فهن يتمتعن بخبرة كافيـة      هذا التاجر خبرة كافية في التعامل مع النساء،       كان لدى   

بينما يقتصر دور الرجال على المرافقـة        في اختيار نوعية ما يلزمهن من قماش،      

نه نجح  أويبدو  ،  وحسن الاستماع ودفع ثمن ما يقع عليه الاختيار مهما ارتفع ثمنه          

  .عة صغيرة من القماش لمعاينتهافي إقناعها فنشاهدها تمد يدها اليمنى لأخذ قط

عي في  ور نه جميل الشكل حسن المظهر،    أفيبدو كما يظهر           أما حالة المحل  

حيث يظهر سقفه هرمي الشكل مغطى بألواح         جذب الزبائن،  عوامل توفير   إنشائه

وتعطـي المكـان     الآجر الخفيفة الوزن التي لا تشكل عبئاً ثقيلاً على الأساسات،         

 أشعة الشمس إلـى الـداخل ممـا         لثم أنها تساعد على عدم وصو      ،مظهراً جميلاً 

  .يعطي المكان جواً لطيفاً مفعماً بالبرودة

 هذا السقف الجميل مرفوع على أعمدة يظهـر منهـا عمـودان جمـيلان                    

 بديعـة   كورنثية  بزخارف  تاجان مزخرفان  يعلوهما مرفوعان على قواعد دائرية،   

 تمتد من التاج إلـى      مس ناعمة المل  على شكل أخاديد  أما البدن فهو محزز      الشكل،

وهما في شكلهما هذا يشكلان واجهة معمارية أمامية للمحل تجذب كل من             القاعدة،

  .يمر أمامه ويشجعه على الدخول ولو للمشاهدة فقط

      عي أسلوب الحيطة والحذر في عملية تعليق الوسائد وقطع القماش،         و  كما ر 

ية لدى التاجر، وتمتعه بقدرٍ عالٍ من الخبـرة فـي التـسويق             تنم عن عقلية تجار   
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حيث تم تعليقهـا علـى      والتوزيع وإتباع أساليب جيدة في عملية العرض والطلب،         

بحيث تم تعليق الوسـائد      جسر أو حمالة خشبية جميلة المظهر مزودة بخطاطيف،       

جم منها في   بينما علّقت الصغيرة الح    وقطع القماش الكبيرة الحجم على الأطراف،     

ففي هذه الحالـة تكـون       الوسط، وذلك حتى لا تعيق حركة الزبائن داخل المحل،        

رضاً، حتى يتـسنى للزبـائن      ألية تماماً من البضاعة الموضوعة       الوسط خا  ةمنطق

 ويه هذا المحل من بـضاعة،     تحرية الحركة والقيام بدورة كاملة لمشاهدة كل ما يح        

جلوس الزبائن لجعلهم يقـضون أطـول فتـرة         كما تم تزويد هذه المنطقة بأماكن ل      

ناقلين فكرة جيـدة   وتشجيعهم على العودة مرة أخرى، ممكنة يختارون ما يناسبهم،  

نه تحسين سمعة المحـل     أوكل هذا  من ش     عن هذا المحل إلى معارفهم وأقربائهم،     

 زيادة حجـم    ي ينعكس إيجابياً على   ذالأمر ال عليه  وزيادة أعداد زبائنه والمترددين     

  . وارتفاع مستوى الأرباحمبيعاتلا

 أمـام طاولـة     يقـف مشهد يظهر به رجل      نقش بارز يمثل     ):9مشكل رق (       

ق عليها بعض مـا     الة معلّ وعن يمينه حم   وأمامه آنية كبيرة،   ويحمل ساطور كبير،  

وبرفقته امرأة جالسة على كرسـي       وخلفه ميزان صغير،   يقوم بتقطيعه بالساطور،  

، ويعطي هـذا الـشكل       بيدها دفتر صغير الحجم     تمسك يةائرمرفوع على قاعدة د   

   (Cornell and Matthews,1982:77)فكرة واضحة عن عملية بيع اللحم

واقفاً بجانب منضدة أو طاولـة        أو جزار،  لقصاب يصور هذا الشكل مشهداً           

 ـلتتحمل ضـربات الجزار    لها أربعة أرجل قوية ترتكز عليها     مربعة الشكل    ي ذال

زار ثوباً قـصيراً    يرتدي الج ،  بساطور كبير لتقطيع اللحم إلى قطع صغيرة       يهوي

ويلبس فـي قدميـه      مع حزام مشدود بشكل جيد على الخصر،       يصل حتى الركبة  

 ـ   حذاء له ساق طويلة تغطي ما انكشف من جسمه بسبب قصر ثوبه،            ده ويرفـع ي

 علـى    يقطّع به قطعة كبيرة مـن اللحـم موضـوعة          اليمنى ممسكاً بها بساطور     

ومتجهاً بنظره إلى مكان وقع ضربته خوفاً من أن يصل الساطور إلى يده              الطاولة،

وفي داخل المحل يوجد عمـودان خـشبيان         .اليسرى التي يمسك بها قطعة اللحم     

مثبتان بشكل جيد في الأرضية يصل بينهما من الأعلـى حمالـة معلـق عليهـا                

 الطاولة قدر كبيـر دائـري       وأمام،  يف بعض قطع اللحم المعروضة للبيع     بالخطاط
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بدلاً من تركهـا     ربما كان يستخدم لتجميع دماء ما يتم ذبحه من حيوانات،          الشكل،

مما يسبب منظراً غير حضارياً وانبعاث       في أرضية المحل ثم تسربها إلى الخارج،      

وخلـف  ،  لذي ينعكس سلباً على سمعة المحل     الأمر ا  روائح كريهة منفّرة للزبائن،   

مكون من عمود صغير من الخشب       ميزان صغير لوزن قطع اللحم،    الجزار يوجد   

وفي طرفه الآخر تتدلى كفة معلقـة        ،معلومحد طرفيه ثقّالة حديدية لها وزن       أفي  

بواسطة ثلاثة أربطة طويلة قليلاً لتساعد الكفة على التأرجح وحرية الحركة حتـى             

  . الجانب الآخر قطعة اللحم المراد بيعها مع وزن الثّقّالة في نيتساوى وز

جالـسة   ربما تكون زوجتـه،   ف تي ترافق الجزار على يسار المشهد        أما المرأة ال  

ترتدي ثوباً فضفاضاً كثير الطيـات يـصل         على كرسي مرفوع على دكة دائرية،     

تمسك بين يديها دفتراً تـسجل       من الصوف، لى رأسها قبعة    وع حتى أسفل قدميها،  

ومـن اتجاههـا     وحساب ما ربحه من مال،     عليه مقدار ما باعه زوجها من لحم،      

بنظرها نحوه تبدو أنها كانت تتحدث معه مخبرة إياه بما توصلت له مـن نتـائج                

 المـرأة   هومما يساعد على اعتبـار هـذ      . نهائية في دفتر الحساب الذي بين يديها      

هو عدم وجود أماكن لغيرهـا       زوجته وليست زبونة أو أي تفسير آخر لوجودها،       

 فـي الأرضـية لا      تمثبجلس على كرسي وحيد داخل المحل       فهي ت  من الزبائن، 

 ليس من المعقول أن يدخل الزبون إلى داخل       أنه كما يمكن نقله من مكان إلى آخر،     

بل يخبر الجزار بما يريده      محل كهذا مليء بالدماء تنبعث منه رائحة اللحم النيئ،        

و ما يشتمه مـن روائـح لا         دم أ  توخياً لما قد يلمس ثيابه من بقع       وينتظر خارجاً، 

  .تُطاق

فوجودها إلى جانبـه فـي        إذا كانت هذه المرأة هي فعلاً زوجة هذا الجزار،            

حيث تقف المرأة إلى جانب الرجل       ، وتكاتفها  تعاون الأسرة  مكان العمل يشير إلى   

كما  .ن البيت وتربية الأولاد   ؤو دورها على إدارة ش    صرتيقولا    ميادين العمل،  ي  ف

وأنهـا وصـلت    جود الدفتر بين يديها إلى أنها كانت تجيد القراءة والكتابة،يشير و 

ولهمـا عـدم اقتـصار      أ :مما يدل على أمرين مهمين     لتعليمإلى مستوى جيد من ا    

التعليم على الرجال دون النساء، وثانيهما عدم اقتصار التعليم على نساء الطبقـات             

الطبقات السفلى ينلن قسطاً وافراً من      بل إن نساء     العليا في المجتمع الروماني فقط،    
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وذلـك   التعليم ولكن ليس بالقدر الذي تناله نساء الطبقات العليا وسيدات المجتمع،          

ولوجود تمايز طبقي أدى إلى حرمان الطبقـات         لاعتبارات اجتماعية واقتصادية،  

الأمر الذي خلق فوارق كبيرة وواضحة بـين طبقـات           السفلى من بعض حقوقها،   

  .لاجتماعي في المجتمع الرومانيالسلّم ا

في تاريخه إلى النصف الثاني من القرن        يرجع    نحت بارز  :)10شكل رقم (        

  عن لافتـة لتـاجر خـضروات ولحـوم حيوانـات           ةالثاني الميلادي، وهو عبار   

 (Connolly and Dodge, 1998:117)ودجاج

يعـرض   بي، وراء طاولة أو حاجز خـش      جر يجلس   يظهر في هذا الشكل تا        

 داخل طبقين كبيرين    ةبضاعته التي تتكون من بعض الخضار والفاكهة الموضوع       

بالإضافة إلى بعض الدجاج المذبوح معلقاً بالخطاطيف        وسلة خشبية كبيرة الحجم،   

وجاء الدجاج بعدد قليل وذلك ليكون طازجاً        على حمالة خاصة على يسار المشهد،     

ويمكن أن يكون التاجر قد أعده حـسب         ثيراً،خوفاً عليه من التعفن فيما لو كان ك       

 فجاءت بكميات كبيـرة وذلـك       ةأما الخضار والفاكه   .طلب الزبائن وإقبالهم عليه   

 التاجر باستغلال كل    وقد قام هذا   لأنها تبقى بحالة جيدة لمدة طويلة دون أن تتعفن،        

ل  الطاولة علـى شـك      أسفل  التي  المنطقة جعلنه  أحتى    الصغير، حانوتهجزء من   

حيث نرى على يسار الـصورة أرنبـين مـا زالا            بعض الأرانب، أقفاص لوضع   

كما نـرى قفـصين آخـرين        محجوزين في القفص ينتظران مصيرهما المحتوم،     

  .ربما كان فيهما أرانب أو طيور مفتوحين دلالة على أنهما فارغان،

يه وثلاثـة  فهم التاجر وثلاثة من معاون  أما العناصر البشرية في هذا المشهد،          

فنرى التاجر منهمكاً في عمله لابساً لباس العمل ويمد يده اليمنـى لأحـد               زبائن،

أما ملامح وجهـه فهـو مبتـسم         ، ربما حبة برتقال أو ما شابه      الزبائن معطياً إياه  

أما معاونيـه    .ربما كان يتحدث مع الزبون الواقف أمامه       وشفتاه في وضع الكلام،   

وربما هو من يقوم بذبح الدجاج وتعليقـه       ف التاجر، حدهم منفرداً خل  أفيظهر رأس   

حيث نراه واقفاً بجانب حمالة الدجاج، متجهاً بنظره إلى ما يـدور بـين التـاجر                

حـد الزبـائن كميـة مـن        أمنتظراً أوامر سيده فيما لو طلب        والزبون من حوار،  

ما وعلى يسار المشهد نرى المعاونين الآخرين جالسين يتحدثان مع بعضه          .الدجاج
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 الأرانب وتحضيرها حسب    حوهو ذب  بعد أن أوشك عملهما على الانتهاء،      البعض،

  . على الدجاجؤولحالهما حال رفيقهما المس ما يطلب منهما سيدهما التاجر،

 ـحدهم قريب من طاولة البضاعة لابـساً التو       أفنرى    أما الزبائن الثلاثة،        ا ج

يده اليمنى لتناول شيء أعطاه إياه      ماداً    الذي يغطي كامل جسده،    (Toga)الروماني

التاجر مبدياً رضاه أو استحسانه لهذا الشيء وقبوله لما يتفوه به التاجر من حديث              

أما الزبونان الآخران فنراهما واقفان ينتظران دورهمـا ومنـشغلين           .عن بضاعته 

حدهما بمد يـده    أ بعضهما البعض ويقوم     حيث ينظران إلى   بتبادل أطراف الحديث،  

، بينما نرى الآخـر واقفـاً لا        لمحل شيء ما خارج ساحة ا     ى ربما يشير إلى   اليمن

ا جوكلاهما يرتدي لباس التو    يحرك ساكناً يكتفي بالاستماع لحديث صاحبه بإمعان،      

 المعتاد الذي يغطي كافة الجسم حتى أسفل الركبة مع حزام على            (Toga)الروماني

  . الخصر

حيث قام الفنـان     ، في التمثيل  ة الفني  والدقة   يلاحظ على هذا المشهد الإبداع         

وتبرز  بعرض موضوع المشهد كاملاً داخل مساحة صغيرة بأسلوب النحت البارز،

حيث قام بتقسيمه إلى ثلاثة      مهارته في الطريقة التي عرض بها موضوع المشهد،       

كلها مجتمعـة تعطـي     و كل منها مخصص لبيع نوع معين من البضاعة،        أجزاء،

كما  .حد الأنشطة اليومية التي كان يمارسها الإنسان الروماني       أ عن   فكرة واضحة 

حيث ظهرت بطيات واضحة تختلف حـسب        يضاً في إظهار طيات الملابس    أنجح  

فجاءت ملابس التاجر بطيات كثيرة تعبيراً عن كثـرة حركتـه            حركة من يلبسها،  

وطبيعية تبعاً  أما طيات ملابس الزبائن فجاءت قليلة        حسب ما تتطلبه طبيعة عمله،    

كما اختلفت هذه الملابـس      .وهي هيئة الوقوف والانتظار    للهيئة التي ظهروا بها،   

فملابس التاجر تختلف عن ملابس معاونيه أو        في نوعيتها حسب وضع من يلبسها،     

ممـا   واختلفت ملابس الزبائن كدليل على اختلاف مستوياتهم،       من هم تحت إمرته،   

 النشاط التجاري على الأغنياء أو من هم يعدون         ةقد يشير إلى عدم اقتصار ممارس     

  .من أبناء الطبقات العليا

 ينتال طاولة مرفوعة على حم    خلف يصور رجل    بارزنقش   :)11شكل رقم (       

يرجع في تاريخـه     وحوله سلال مملوءة بالخضار،    وتحتها صندوق كبير الحجم،   
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 ,Kleiner and Others)إلى النصف الثـاني مـن القـرن الثـاني المـيلادي     

1996:284).   

حيث يظهر صاحب المحل خلف      حد محال بيع الخضار،   أ يمثل هذا المشهد           

ربما كـان ينـادي      حد السلال القريبة منه،   أ ماداً يده إلى   طاولة عالية وعريضة،  

يعرض بضاعته على طاولـة     محله الصغير،   ل لجذب انتباه المارة أمام      بصوت عا 

ى دعامات خشبية قوية قادرة على حمل الطاولة ومـا          خشبية مسطحة مرفوعة عل   

وقد تم  ،  ر على شكل قفص ربما مليء بالخضار      وتحت الطاولة صندوق كبي    عليها،

الأول وضع على سطح الطاولة كعينات تمكـن        : توزيع الخضار على ثلاثة أماكن    

ضـع  والثاني و ،   الأنواع المختلفة المتوفرة لديه    المشاهد من تكوين فكرة عامة عن     

على رفوف خشبية داخل    الآخر  في السلال الخشبية بعضها على الطاولة وبعضها        

وتبدو السلال مملـوءة    . والثالث وضع في الصندوق الخشبي أسفل الطاولة      ،  المحل

ن يريد الشراء مشاهدة ما بها من خـارج المحـل دون            مبشكل جيد بحيث يمكن ل    

وتـساعد الـسلال    ،  تـاجر أو أن يـضطر لـسؤال ال       الحاجة إلى الاقتراب منها،   

بحيث تسمح بمرور الهواء إلى داخلهـا        والصندوق على حفظ ما بها من خضار،      

 مـدة    سليمة مما يساعد على بقاء الخضار     من خلال الفتحات الصغيرة في أبدانها،     

  .أطول ويمنع تعفنها بسرعة

جل بيعها  أاتبع طريقة عرض جيدة لبضاعته من        يمكن القول أن التاجر قد            

ه نجح في عرض كمية     أنفبالرغم من صغر مساحة محله إلا        بأقصى وقت ممكن،  

تها حتـى   ن كل من ينظر إليها من مشاهدة محتويا       كبيرة من الخضار بطريقة تمكّ    

وهذا يدل على أن هذا التاجر يتمتع بقـدر عـال مـن             ،  ولو كان ماراً من أمامها    

جاري وخوض غمـار    ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الت        الذكاء،

ى به لهذا المحل البسيط وممارسـة       إلا أن حظه العاثر ربما أت      .الأسواق التجارية 

  .بسط أنواع التجارة وهي تجارة الخضارأ

بـسطاء،  حد الباعـة ال   أنه  أفيبدو منها     أما الحالة التي يظهر بها هذا التاجر،           

نـه ثـوب    أمن شـكله    ا يبدو   فلباسه بسيط جد   فليس هناك ما يدل على غير ذلك،      

وملامح وجهه تدل على     وشعره أجعد كثيف،   مصنوع من القماش الخشن الملمس،    
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كمـا   ".لا يصلح العطّار ما أفسده الدهر"حيث تنطبق عليها المقولة تقدمه في السن، 

إذ لـيس لـه      نه ليس هناك من يقوم بمساعدته في عمله كأحد العبيد أو الأتبـاع،            أ

أجرته نظراً لطبيعة عمله التي تقتـصر علـى بيـع           القدرة على شراء عبد ودفع      

  .ولا يكفي لغير قوته وقوت عائلته الخضار التي ليس لها مردود يكفي لسد حاجته،

فهو بسيط جداً ليس فيـه مـا          أما فيما يخص المحل من الناحية المعمارية،            

سوى جدران صـماء لا تحـوي أي          تعقيد معماري يستحق الذكر،     أي يشير إلى 

حد الأحياء الـسكنية    أنه موجود في سوق بسيطة داخل       أويبدو من شكله     رفة،زخ

فكل زبائنه من طبقة العامة الساعية دوماً وراء    التي يقطنها الفقراء وبسطاء الناس،    

حد الأثرياء لشراء ما يلزمه مـن       أإذ ليس من المعقول أن يأتي        قوت يومها فقط،  

نواع الخضار البسيطة التي ربمـا      حيث لا يجد إلا بعض أ      خضار من محل كهذا،   

ر حـد تجـار الجملـة الكبـا       أأو جلبها مـن      أتى بها التاجر من بستانه الصغير،     

، وهذا يشير إلى عدم اقتصار ممارسة التجارة على         المتواجدين في الأسواق الكبيرة   

الأغنياء فقط، بل إن الفقراء وبسطاء الناس كانوا على علم ودراية كافية فيها، كما              

لم يقتصر وجود الأسواق التجارية في الأحياء الكبيرة والمناطق الحيوية فـي            أنه  

المدن، بل تعدى ذلك لأن تتواجد حتى في الأحياء الشعبية الفقيرة ولكـن بـشكل               

 نفالتجارة أصبحت ظاهرة عامة وشاملة لم تقتصر ممارستها على مكـا           مختلف،

ا ذيادي سهل الممارسة ا   دون آخر، أو على طبقة دون أخرى، فهي نشاط يومي اعت          

توافرت الشروط اللازمة له ألا وهي امتلاك رأس مال معلوم، وتوفر خبرة ودراية    

  .كافية

يظهر فيـه     تصوير جداري يصور مشهداً لبيع مادة الخبز،       ):12شكل رقم (      

ــزه  ــي مخب ــائع ف ــه مجم ب ــض   حول ــز وبع ــة الخب ــن أرغف ــة م وع

  .(Harris,2000:139)الزبائن

 لابساً ثوباً طـويلاً فـضفاضاً،      ائع الخبز خلف طاولة كبيرة الحجم،      يقف ب        

لأن هذه الأماكن وطبيعة     حد العبيد العاملين في المخابز،    أ يبدو من لون بشرته أنه    

يظهر هـذا العبـد      .ظروف العمل فيها لا يتحملها إلا العبيد المغلوبين على أمرهم         

 خلف طاولة خشبية كبيرة الحجـم       واقفاً وهو يمارس عمله المعتاد وهو بيع الخبز،      
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محاط  مصنوعة من ألواح كبيرة ومثبتة ببعضها البعض بواسطة مسامير حديدية،         

من جميع الجهات بأرغفة الخبز التي من المفروض أن تكون سـاخنة وطازجـة              

وقد جاءت بكميات كبيرة وذلك بسبب أهمية الخبز وكثرة          خارجة لتوها من الفرن،   

، حـدهما أبن  أ ربما   حد الأطفال أ ومعهما   لطاولة يقف زبونان  وأمام ا  .الطلب عليه 

 برغيف مـن    اًمسكم  يظهر ويبدو من المشهد أن البائع كان منهمكاً في عمله حيث         

 ونرى الطفل متشوقاً لتذوق هذا الرغيف فيقوم بعملية         ،الخبز ليعطيه لأحد الزبائن   

ظر دوره  فنراه واقفاً ينت  أما الزبون الآخر     .القفز في محاولة منه لأخذه من يد أبيه       

  .لشراء ما يحتاج من الخبز

يمكن لنا أن نصف شكل الرغيف الذي يـصنع فـي هـذا                  من خلال المشهد    

وجهه الأعلى مقسم بمثلثـات يفـصل        حيث يبدو شكله دائري ثخين نسبياً،      الفرن،

 ـ  نه يصنع بواسطة استخدام القالب،    أمما يدل على     بينها حزوز غائرة،   ع فيتم وض

وبعـد فتـرة      حرارة عالية،  ة درج  هذا القالب ثم يوضع في الفرن ذو       العجين في 

يف أقـصى دراجـات     كما يراعى في تصنيع هذا الرغ      .وجيزة يخرج بهذا الشكل   

مية كبيرة  ثم يتم عرضه للبيع على طاولة كبيرة الحجم تستوعب ك         ،  النظافة والنقاوة 

ه الخبز، حيث أن عدم وجود الميـزان         الطريقة التي كان يباع في      يتبين لنا  كما.منه

  .وليس بالوزن يشير إلى أن عملية البيع كانت تتم بالعدد

فمن الطبيعـي أن يتكـون مـن جـزأين            أما عن شكل الفرن أو المخبز،            

ويعمل فيه أكثر من ثلاثة أو       يخصص الأول لطحن القمح وعجن الدقيق،      رئيسيين،

والثالـث يحـضر     لثاني يعجـن الـدقيق،    وا أربعة أشخاص، واحد يطحن القمح،    

والجزء الثـاني يـتم      .والرابع يضع هذه الأرغفة في الفرن      الأرغفة في القوالب،  

حيث يتم إحضار ما تم خبزه من أرغفة بعد أن تخـف             تخصيصه لبيع الخبز فقط،   

سخونتها قليلاً وتوضع على طاولة أمام المخبز على شكل أكوام بجانـب بعـضها              

  .البعض

ه الأفران في مدينة رومـا      نه ليس هناك وجود لمثل هذ     أ ير الدراسات إلى    تش    

حيث يطحـن    فقبل هذا التاريخ كان الخبز يصنع داخل البيوت،        ق م، 174قبل عام 

 Connolly and)ويعجــن ويخبــز فــي ســاحة مخصــصة أمــام البيــت 
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Dodge,1998:165)،          وربما يرجع السبب في ذلك في الاكتفاء الذاتي الذي كان 

كان يعتـاش   حيث   يتمتع به الفلاح في معظم المدن الإيطالية وخاصة مدينة روما،         

 سكان هـذه المـدن      ازدادولكن بعد أن    ،  رض وحيوانات أمن إنتاج ما يملكه من      

ودخول عناصر بشرية جديدة لهذه      وتعددت طبقاتهم واتجاههم إلى مجالات أخرى،     

ان والمخابز لتأمين هذه المـادة      أصبحت الحاجة ملحة لوجود مثل هذه الأفر       المدن،

  .الأساسية التي لا يمكن لأحد الاستغناء عنها

مشهد من تصوير جداري يمثل عملية بيع النبيذ وتخزينه          :)13شكل رقم (         

  ).47:1986روستفتزف،( لهذا الغرضفي مكان مخصص في جرار معدة

التي كانت رائجة في    ياً   محلّ بيع إحدى السلع المنُتجة     يمثل هذا الشكل مشهداً ل         

 ايطاليا، وهي مادة النبيذ الإيطالي الذي اشتهرت بعض مناطق ايطاليـا بإنتاجـه،            

 خاصة منطقة كمبانيا التي اشتهرت منذ زمن بعيد بإنتاج أجود وافخر أنواع النبيذ،            

سمي هذا النوع من    قد   و -كما أسلفنا -وبالذات النوع المسمى خمر فاليرنا الكمباني     

 السكان اهتمامشجار الكرمة في هذه المنطقة وبيذ بهذا الاسم بسبب كثرة زراعة أ  الن

وقد وصفت هذه المنطقة على أنهـا        ،وخصوبة التربة المناسبة والمناخ الملائم    ها  ب

  ). 175:1994،ايمار وابوايه(كرم واحد واسع

ئن،وكلهم   يظهر في هذا المشهد تاجر النبيذ وثلاثة من معاونيه وأحد الزبـا                 

 ربما لرمزيـة النبيـذ      (Cuiped))كيوبيد(ظهروا بهيئة ملائكة الحب ذات الأجنحة     

فنرى التاجر يقف في وسط المشهد مرتـدياً لبـاس           وأهميته في الديانة الرومانية،   

ممسكاً بيده اليمنى بكأس فيه عينة من النبيذ يعطيها لأحد الزبائن الذي يقف              العمل،

 لأخذ كأس النبيذ التي قُـدمت       ماداً يده اليمنى    اليسرى، أمامه ممسكاً بعصا في يده    

وخلف التاجر تظهر مجموعة من الجرار الفخارية الكبيرة الحجم والمتـشابهة           ،  له

أما معاوني التاجر أو عبيده فنرى اثنين مـنهم          .المخصصة لتخزين النبيذ   الأشكال

ق إمالة الجـرة  عن طري يقومان بتحضير عينة أخرى من النبيذ من إحدى الجرار،        

على منصة صغيرة تساعدهم على سكب النبيذ منهـا بـسهولة وبالمقـدار الـذي               

أما المعاون الثالث فربما كان يقوم بأحد الأعمال الذي لا نستطيع التحقق             يريدانه،

  .منه بسبب عدم وضوح المشهد
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 ـ     يبدو أن هذا التاجر كان يبيع أكثر من نوع من النبيذ،                 ك ويستدل على ذل

يهما أفضل فيشتري منه    أ حتى يقوم الزبون بتذوقهما فيرى       من تحضير عينتين منه   

 ـ      النبيذ وتوفره بسبب كثرة إنتاجه     ونظراً لشهرة  .ما يريد  ين وكثرة الطلب عليـه ب

جاءت الجرار الفخارية كثيرة العدد وكبيرة الحجم       ،  أوساط الزبائن خاصة الأغنياء   

 ولتدل على أنها متوفرة على مدار الساعة،       بيع،لتشير إلى كمية النبيذ المعروضة لل     

ن كانت كمالية يمكن للـبعض  إفهي مادة و لا يمكن أن يقل وجودها على الإطلاق،    

نه يمكن اعتبارها مادة أساسية وجودها مطلوب في كثير مـن   أإلا   الاستغناء عنها، 

قـات  خاصة في المعابد والاحتفالات الدينية، أو في بيوت وقـصور الطب           الأحيان،

  .العليا في المجتمع الروماني

  أما عن زراعة أشجار الكرمة فقد وصلت إلى ايطاليا عن طريـق بـلاد                    

حيث وصلت إلـى إقلـيم    ،)ق م1600-2000(اليونان في فترة الحضارة المسينية   

يطاليـا  إء ايطاليا،أما قبل ذلك فقـد كانـت         اتروريا ثم انتشرت منه إلى بقية أنحا      

ن بلاد اليونان في جرار فخارية ما لبثوا أن قلدوهم في إنتاج هـذه              تستورد النبيذ م  

وقـد عـرف    وبعد دخولها إلى ايطاليا انتشرت زراعتها على نطاق واسع،،  المادة

فقـد   واتبعوا أفضل الطرق والأساليب فـي زراعتهـا،        الرومان عدة أنواع منها،   

ين فـي كـروم     حيث زرعوا كلا النوع    زرعوا الكرمة الزاحفة وكرمة العرائش،    

كما زرعوا النوع الزاحف بين الأشجار للاستفادة من المساحات الفارغـة            خاصة،

لى الرومان يرجع الفضل في انتـشار زراعـة         إو .(Percival,1976:108)بينها

الكرمة في المناطق التي سيطروا عليها في غرب أوروبا مثـل فرنـسا وألمانيـا               

 ). 337:1996،جيل(وأسبانيا وبلجيكا

ل حانوت،  لتاجر يقف خلف منضدة صغيرة داخ      بارز نحت: )14شكل رقم (      

 موضوعة على   وفوقه مجموعة من الأواني والقوارير المختلفة الأحجام والأشكال       

  .(Cornell and Matthews,1982:81)رفوف خشبية

حيث يظهـر التـاجر       يمثل هذا الشكل مشهداً لتاجر عطور وأدوات زينة،              

نه ليس كبيراً في    أيبدو من ملامح وجهه      رة يرتدي ثوباً جميلاً،   خلف منضدة صغي  

ويتدلى خلف رأسه مجموعـة مـن        ، حيث يمد يده اليمنى    يتجه بنظره إلى   السن،
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وفوقه مباشرة ثلاثة رفوف من الخـشب معـروض          الأنابيب الزجاجية الصغيرة،  

تدل مـن    ،عليها أدوات وعلب وقوارير وأواني زجاجية مختلفة الأشكال والأحجام        

إذ لا يمكن أن     أشكالها وأحجامها أنها كانت تُستخدم لوضع العطور وأدوات الزينة،        

 مـا   مـا  له نللـذي  ا تُستخدم هذه الأدوات لحفظ شيء آخر كالنبيذ أو الزيت مثلاً،         

  .يناسبهما من الأواني خاصة الجرار الكبيرة والبراميل الضخمة

حيث نـرى علـى الـرف الأول         ، على ثلاثة رفوف    تم وضع هذه الأواني         

وعلى الرف الثاني أربعـة علـب تأخـذ         ،  أربعة قوارير زجاجية تأخذ شكل القمع     

 ربما مصنوعة من الزجاج أو مـن رقـائق معدنيـة،           الشكل الدائري أو المضلع،   

يمكن تفسير  و،   من الخشب  وعلى الرف الثالث صندوقان ربما من معدن خفيف أو        

وع من الأواني مخـصص لنـوع معـين مـن            أن كل ن   علىهذا التوزيع المنظم    

والعلـب   فالقوارير العليا ربما مخصصة لنوع عطر فاخر غالي الثمن،         البضاعة،

والـصندوقان   قـل جـودة وثمنـاً،     أ في الرف الثاني مخصصة لنوع عطر آخر      

أمـا   . والتجميل كصبغات الشعر ودهانات الوجه     مخصصان لوضع أدوات الزينة   

فشكلها يوحي بأنها كانت تُستخدم      لى خلف رأس التاجر،   الأنابيب الزجاجية التي تتد   

أو إضافة مواد لنوع من العطور من        كمزج نوع مع نوع آخر،     لتحضير العطور، 

شأنها زيادة جودته وتحسين نوعيته لتقوية رائحته حسب رغبة الزبائن الذين تكون            

بمظهـر  غالبيتهم من النساء نظراً لحبهن ورغبتهن في التزين والتبرج للظهـور            

  جميل،

منظر يمثل صالون حلاقة أو تجميـل خـاص         نحت بارز ل  : )15شكل رقم (      

وسيدة مع   يظهر فيه خمسة من النساء هن صاحبة الصالون ومعاونتها،         بالسيدات،

  .(Connolly and Dodge,1998:158)تهااثنتين من خادما

 ـ                   ي مقتبـل    تظهر في هذا المشهد سيدة من سيدات المجتمع الرومـاني ف

مرتدية ثوباُ فاخراً وتجلس على كرسي مريح مصنوع من القصب المجدول            العمر،

 ةتتجـه هـذه الـسيد     . وتضع قدميها على دكة خشبية تساعدها على الراحة أكثر        

وظيفتهمـا خدمـة الـسيدة        حيث تقف خادمتان تابعتـان لهـا       بنظرها إلى الأمام  

كيـف  السيدة فيها حتى تـرى  فنرى الأولى تحمل مرآة تنعكس صورة    ومرافقتها،
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أما الأخرى فتحمل جرة صـغيرة ربمـا تكـون          ،  تبدو أثناء وبعد تسريح شعرها    

أو  مملوءة بالماء لتغسل السيدة وجهها ويديها للتخلص مما علق بهما مـن شـعر،             

  .لترطيب وجهها قبل وضع مواد التجميل عليه

ا بتـسريح شـعرها      أما صاحبة الصالون فتقف خلف السيدة وتقوم بعمله                

لى جانبها تقف معاونتها    إو ويجدر بها أنها تعمل حسب ما تطلبه منها،        بكلتا يديها، 

ورأسها  تحمل قارورة صغيرة من العطر الفواح الذي يتناسب مع مثل هذه السيدة،           

نه كان هناك حديث    أ ارة إلى كإش مائل لجهة اليمين متجهة بنظرها صوب رفيقتها،      

أو أنها تستشيرها    طلبت منها صاحبة الصالون القيام بعمل ما،      فربما   يدور بينهما، 

ومما لا شك فيـه أن صـاحبة الـصالون          ،  بأمر معين يخص تسريحة تلك السيدة     

ومعاونتها متخصصات في عملية قص الشعر والتزيين والتجميل ومتمرسات فـي           

  .ديهنوإلا لما أتت هذه السيدة لتغيير تسريحة شعرها عندهن وتحت أي عملهن هذا،

نه كـان ذو منظـر      أفيبدو          أما فيما يخص الصالون من الناحية المعمارية،      

التي تتكون من عمـودين علـى        خاصة في واجهته الأمامية،    اذب للنظر جميل ج 

 الأطراف مزخرفان بزخارف نباتية بديعة ومتناسقة على شـكل سـعف النخيـل،            

عليهما زخارف نباتية ولولبيـة     أما التاجان ف   تخرج من القاعدة حتى أعلى العمود،     

  .مركب من الطرازين الأيوني والكورنثيالجميلة الشكل على الطراز 

            ولهما عدم اقتـصار العمـل علـى        أ: ين هذا المشهد يدل على أمرين مهم

بل تقوم النساء  بالعمل ايضاً داخل المحلات التجارية والذهاب إلـى             الرجال فقط، 

تبـادل   علىوخروجها من المنزل لا يقتـصر      والتسوق،الأسواق ليس فقط للشراء     

إذ  لكنها لا تقوم بالأعمال الصعبة التي يقوم بها الرجـال،          مع جاراتها،  الزيارات

ويقتصر عملها على أعمال سهلة بسيطة لا تتطلـب          ليس لها القدرة على التحمل،    

مام المـرأة   والثاني هو مدى اهت    .أو تتطلب العمل طيلة ساعات النهار     جهداً كبيراً   

سواء في اختيار نوعية وطبيعة الملابس أو        ،يالرومانية بنفسها ومظهرها الخارج   

خاصة إذا كانت من نساء الطبقات العليا اللاتي ليس          تسريحة الشعر الملفتة للنظر،   

فهناك عبيد وخدم يقومون بكل الأعمال       لديهن ما يشغلهن عن الاهتمام بمظهرهن،     

  .البيتية
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 أو البنـوك    صرافةلأحد محلات ال   اًنحت بارز يمثل مشهد   : )16مشكل رق (        

 شخصان هما صاحب المحل وأحد العملاء ترافقهمـا بعـض           ، يظهر فيه  التجارية

  .(Connolly and Dodge, 1998:159)ا المحلذالمستلزمات الضرورية له

 الشكل محلاة بزخـارف علـى       ةصاحب المحل خلف طاولة مستطيل           يظهر  

وتختلف هذه الطاولة عـن       الأحجام والأشكال،  ةر داخل مربعات متساوي   شكل دوائ 

فهي ليست مخصـصة     باقي طاولات عرض البضائع في باقي المحلات الأخرى،       

على هذه الطاولـة     .أو قطع القماش أو غيره     لحمل وعرض سلال الخضار مثلاً،    

 ـ            ظ يوجد صندوقان متشابهان فوق بعضهما البعض على شكل خزنة أو مكان لحف

  ين من النقود ربما كانتا مخبأت     ينوعلى سطحها وضع صاحب المحل كومت      .النقود

بـدأ  وبعد أن وضعهما علـى الطاولـة         حد الصندوقين، أ صغيرة داخل    في أكياس 

حد الزبائن الذي أتـى ربمـا       أوأمام الطاولة وقف    ،  بعدهما أو فرزهما حسب الفئة    

اليمنى وممسكاً بها بكيس صـغير      حيث يظهر رافعاً يده      ليقترض مبلغاً من المال،   

نه كان هناك   أومن هيئته هذه يبدو      ومتجهاً بنظره نحو صاحب المحل،     من النقود، 

  .حديثاً دائراً بينهما

كان لا بـد مـن        نظراً لحساسية الأمور المادية ولطبيعة عمل هذا المحل،             

 احتـوت مـن     لذلك جاءت الطاولة مغلقة من الخارج ربما       تزويده بوسائل الأمان،  

يـضاً  أكما جاءت الصناديق مغلقة      الداخل على بعض الأدراج المحكمة الإغلاق،     

ومن المفـروض أن تكـون صـناديق       من جميع الجهات باستثناء الجهة الأمامية،     

وغير نافذة بحيث يمكن مشاهدة محتوياتها كأن تكـون   معدنية ثقيلة يصعب حملها،   

  .     غيرهمن ألواح الخشب أو مصنوعة من القصب أو 

حد أهم النشاطات اليومية التي كان يمارسـها أصـحاب          أ هذا المشهد يمثل          

 حيث يجسد هذا الشكل محلاً للصرافة أو       رؤوس الأموال ومالكي الثروات الطائلة،    

 حد البنوك التجارية التي شاع ظهورها بكثرة في جميـع أنحـاء الإمبراطوريـة             أ

وذلك لكثـرة تواجـد      ولايات غرب أوروبا،  خاصة في العاصمة روما و    الرومانية  

 فـي التجـارة أو امـتلاك        ا ثرواتهم  استثمرو الذين أصحاب رؤوس الأموال فيها،   

الأراضي أو العقار أو إقراضها بالفائدة والربا لمن هم بحاجة لهـا مـن الأفـراد                
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 بحاجة لهذا المـال     الذين كانوا  وصغار الفلاحين والصنّاع وذوي الحرف اليدوية،     

 حـد المـشاريع   أ أو البـدء فـي تنفيـذ         ل تغطية نفقاتهم أو تطوير عملهم     جأمن  

  .الاقتصادية

على  هاعمل لم يقتصر         تنوعت وظائف البنوك التجارية واختلفت اتجاهاتها، ف      

فقد كانت تقبـل الودائـع       بل تعددت واختلفت وظائفها،    إقراض المال بالفائدة فقط،   

 ـ      وتقوم ب  المالية وتدفع فوائد عنها،    ونقـل   ،ةدفع وتحويل الأموال من ذمة إلى ذم

وفحص العملة الجيـدة مـن       وشراء النقد  وبيعه،    الأموال من منطقة إلى أخرى،    

  ). 247:1986،روستفتزف(، وغيرها من الأمور الماليةزيفةالم

 في البداية عبارة عن محلات تعود ملكيتها لأفـراد مـن             هذه البنوك  كانت        

لك حيث أصـبح لهـا ثلاثـة        ذ ثم تطورت إلى أبعد من       أصحاب رؤوس الأموال،  

ونوع تملكـه الدولـة     . ه الأشخاص من أصحاب رؤوس الأموال     نوع يملك  :أنواع

 ونوع تملكه شركات ائتمان     . يعمل به موظفون تابعون لها     كبر مالك للنقد،  أبصفتها  

وقد وسعت هذه الـشركات فـي        تتشكل من تعاون مجموعة من أصحاب الثروة،      

ومـن  . (Shelton,1998:137) حتى شملت معظم الولايـات الرومانيـة       عمالهاأ

تكدس الأموال بأيدي فئــة مـن        :العوامل التي ساعدت على ظهور هذه البنوك      

وتعـدد   الناس ناتج عن استغلالهم لكثير من خيرات البلاد التي سيطروا عليهـا،           

مناطق خاصـة   وندرة النقود المسكوكة في بعض ال       الرومانية، النقودأنواع وفئات   

لك عائد  ذ، و )248:1986،روستفتزف(النقود الذهبية والفضية في الولايات البعيدة     

إلى حصر سكها في العاصمة روما وعدد معين من المدن الرئيسية في الولايـات              

الشرقية مثل انطاكيا وقيسارية والإسكندرية وكبدوكيا، أما باقي الولايات فقد سمح           

  .37:1992)عفانة،(تحت إشراف مجلس الشيوخلها بسك نقود برونزية فقط 

، فيرجع إلى أوائل القرن الثاني قبـل المـيلاد        ه البنوك   ذ ه أما بداية ظهور          

وهي الفترة التي بدأت فيها حركة التوسع الروماني على حساب المناطق الأخرى،            

   .(Shelton,1998:137)قرطاج في شمال أفريقياخاصة في إيطاليا ثم 
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يمثل نحت بارز لتابوت يعود إلى القرن الثالث الميلادي،          :)17شكل رقم          (

وهم أصحاب المحل الثلاثـة مـع        مجموعة من الأشخاص داخل محل للصرافة،     

  .(Grant, 1978:375)الزبائن من أربعة

علـى سـطحها       يظهر أصحاب المصرف واقفين خلف طاولة مـستوية،             

حـدهم  أحيث يقف   ومجموعة من الأوراق،  وضعت كومة من النقود وسلة صغيرة     

ويقـف الثـاني     ماداً يديه إلى كومة النقود،     بجانب هذه الطاولة منهمكاً في عمله،     

أمـا   حاملاً في يده اليمنى شيئاً على شكل ورقة ملفوفـة،          خلفه مراقباً سير العمل،   

ل هذا  حد الأعمال الخاصة بطبيعة عملهم داخ     أة  الأخر فيقف خلفهما ربما يقوم بتأدي     

 ل عن استقبال العملاء،   ؤولذي يقف بجانب الطاولة هو المس     ويبدو أن ا   .المصرف

أو الذين أتوا لسد ما عليهم من ديون مترتبة لهذا           سواء الذين أتوا لاقتراض المال،    

فنراه يقوم ربما بعد النقود على الطاولة وأخذ المال من العملاء الواقفين           المصرف،

مـن   أشـخاص     أو  أنهم فلاحون صـغار،    لهم ومظهرهم الذين يبدو من حا    أمامه،

ملابـس عاديـة     يرتـدون    حيث نراهم  أصحاب المصالح أو المشاريع الصغيرة،    

حدهم أمـام   أفيقف   وليس هناك ما يشير إلى يسر أحوالهم،       وشعرهم أجعد كثيف،  

الطاولة بيده كيس نقود يعطيه لصاحب المصرف كي يقوم بإضافته إلـى كومـه              

ثم يقوم الآخر بشطب اسم هـذا العميـل مـن سـجل      في السلة،النقود أو وضعه   

 كانـت   فربمـا فوجود هذه الأوراق ليس عبثـاً        الأوراق الموضوع على الطاولة،   

 ـ   دفعوه تحتوي على أسماء عملاء المصرف ومقدار ما اقترضوه أو         لاً  من مال كُ

اني ما  أما العملاء الباقون فنراهم ينتظرون دورهم حيث نرى العميل الث          .على حدا 

  . زال يحمل كيسه بين يديه ومتأهب للمثول أمام صاحب المصرف

والذي تعود    هذا المشهد يمثل النوع الثالث من أنواع المصارف أو البنوك،               

هذه البنوك تقوم بإقراض المال      ملكيته إلى مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال،      

مقابل ضمانات كـأرض      الطرفين، بالفائدة لفترة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها بين       

ويترتب على عدم السداد في حال مرور هذه المدة فقدان المستدين لبيتـه              أو بيت، 

 أن يأخذ البنك نـصف      ى، أو أن يتم الاتفاق عل     (Crawford,1970:40)أو أرضه 

 مـا يـسمى      وهو الإنتاج السنوي لتلك الأرض إلى أن يتم سداد القرض بالكامل،         
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ونظراً إلى أن هناك فائدة على هـذا         ،(Greene,1986:65)ساطالتسديد بنظام الأق  

فإن التأخير عن الدفع  يترتب عليه تراكم هذه الفوائـد بحيـث يـصبح                القرض،

فيغرق بالدين وتسؤ أحواله المادية فيـدخل فـي          المستدين غير قادر على سدادها،    

 رضأ و في حين يسيطر أصحاب البنـك علـى أرضـه          عداد الفقراء والمعدمين،  

ع فـي   يوست ثروة هؤلاء و   زيادة في  من شأنه    اوهذمن هم على شاكلته،     الكثيرين م 

 .(Percival,1976:123)فيدخلون في عداد كبار الملاّك والإقطـاعيين       أملاكهم،

كمـا زادت    حيث تعددت الطبقات الاجتماعية في المجتمع الروماني وزاد عددها،        

 نها قائم علـى أسـاس مـادي،       وأصبح المقياس الاجتماعي لكل م     الفوارق بينها، 

وأصبح مقدار الثروة هو المؤهل الوحيد الذي يفسح الطريق أمام كل فرد للانضمام           

اً هي  ظقلها ح أ هذه الطبقات عدداً و    ومن أكثر ،   (Brunt,1982:160)إلى أي منها  

حيث كان    العبيد الكادحة والمغلوبة على أمرها،      الفقراء والمساكين، ثم طبقة    طبقة

وقـد تـم     حد غنائم الحروب والفتوحات الرومانية،    أفهم   زايد مستمر، عددها في ت  

اســـتخدامهم لأغـــراض شـــتى ومتنوعـــة حـــسب حاجـــة ســـوق 

        .(Badian,1982:166)العمل

 يظهـر فيـه      بارز يرجع إلى القرن الأول الميلادي،      نقش :)18 شكل رقم        (

  المعدنية الخفيفة،  رجل أمام حانوت يحتوي على بعض المواد المصنعة أو الأدوات         

  .(Connolly and Dodge,1998:159) هذا الحانوتورجل آخر أمام

مصنعة الدوات  الأ ببيع   ةحد المحلات التجارية المتخصص   أ       هذا الشكل يمثل    

حيث يمكن مشاهدة     والأمشاط الحديدية،  اعكالسكاكين والمناجل والاقم   عادن،من الم 

ا وأخيـر  ،اعقمأوثلاثة   ثم تسعة سكاكين،   ل،شكاعشرة مناجل مختلفة الأحجام والأ    

وكلها موضوعة داخل دولاب عرض أسفله مغلق على شكل          أربعة أمشاط حديدية،  

صندوق ربما يحتوي على أدوات أخرى مخبئة كاحتياط في حال بيـع مـا هـو                

 وجود حلقة حديدية في وسط هذا الـصندوق كانـت           كوالدليل على ذل   معروض،

    .كلما دعت الحاجة لذلك تستخدم لفتحه وإغلاقه

فنرى التاجر واقفاً في حانوته يلبس        أما العناصر البشرية في هذه الصورة،           

 وفوقه لباس على شكل درع جلدي يغطي منطقـة الـصدر،     ثوباً طويلاً فضفاضاً،  
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نظراً لطبيعة عمله التي تتطلب منه التعامل مـع الأدوات المعدنيـة             وحذاء قاسي 

ماداً  ده اليسرى، حد الأدوات بي  أيظهر حاملاً    التعامل معها بحذر،  الحادة التي يجب    

 الـذي  في إشارة منه لإقناع الزبون بشرائه،      حد الأمشاط الحديدية،  أيده اليمنى إلى    

لابساً ثوباً طويلاً وفوقه عبـاءة فـضفاضة طويلـة          ،  يبدو واقفاً مستمعاً لما يقوله    

وطرفها الآخر محشو    اعه اليمنى  يرفع طرفها على ذر    (Toga)منسدلة على أكتافه  

نه شخصاً ثريـاً أو مـن كبـار         أ طبيعة لابسه    نويبدو م  في حزام على الخصر،   

ملاكي الأراضي الزراعية يريد شراء بعض ما يلزمه من هذه الأدوات التي غالباً             

  .ما هو بحاجة إليها
  

  طرق نقل البضائع التجارية البرية والبحرية3 .1 .3   

 والتوسـع الجغرافـي     ،ات الشاسعة للإمبراطوريـة الرومانيـة      إن المساح       

  مناطق مختلفة من حيث الموقع والمناخ والموارد الطبيعية،        بماني على حسا  والر

من العوامل التي ساعدت على إحداث نقلة نوعية وتحولات تقنية في مجال وسائل             

ت وتنوعـه   فكثرة إنتـاج الولايـا     ووسائط النقل التجاري بشقيه البري والبحري،     

دفع الرومان إلى التفكير ملياً في تحـديث وتطـوير الوسـائل             وحاجة روما إليه،  

سواء في ابتكار ما هو جديد أو تطـوير مـا هـو قيـد                والوسائط اللازمة لنقله،  

وسائل النقل هذه كانت بحاجة إلى متطلب سابق لا بد منه وهو إعـداد               .الاستعمال

الملاحة البحرية وتوفير البيئة المناسبة لكـل    الطرق والمسالك البرية وتأمين طرق      

هـذا   هم عوامل تنظيم الإمبراطوريـة الرومانيـة،      أهذه الطرق تعتبر من      منهما،

يضاً نجحوا في تحقيقه والإبداع فيه إلى       أبل   التنظيم الذي لم يعيه الرومان وحسب،     

ي عدد كبير   ولم يكن لهذا التنظيم إلا أن يستند على تقنيات متطورة ف           أبعد الحدود، 

  .(Grant, 1978:264)من الميادين

ولم يتوانـوا     استخدم الرومان كلا النوعين للنقل التجاري البري والبحري،             

جل تحقيق أفضل   أمن   عن إيجاد الوسائط اللازمة لهما ولا عن تطويرها وتحديثها،        

  :وهذين النوعين على النحو التالي .النتائج على الصعيد الاقتصادي
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ففي  تشمل النقل على ظهور الحيوانات واستخدام العربات،       :ئل النقل البري  وسا  

حيث استخدمها الناس للركـوب      البداية كانت الحيوانات هي وسائل النقل الوحيدة،      

فقد استخدموا مختلف الأنواع خاصـة   والترحال ونقل البضائع من مكان إلى آخر،  

ولكثـرة   ي السفر وقطع المـسافات،    نظراً لشدة تحملها ف    ،لالبغال والحمير والخيو  

 وقدرتها على حمل الأثقال،    ووفرة ما يلزمها من غذاء،     توفرها وقلة كلفة اقتنائها،   

 .(Greene,1986:39)فقد قُدرت حمولة كل خمسة بغال بما تحمله عربة واحـدة          

بل كان لها اسـتخدام      ولم يقتصر استخدام هذه الحيوانات على النقل التجاري فقط،        

 من  حيث كانت الخيول تستخدم لنقل الجنود      العسكري، في المجال     النقل آخر وهو 

مكان إلى آخر وداخل ساحات المعارك ونقل البريد والمخابرات الإداريـة ونقـل             

طعـام   كال ؛أما البغال والحمير فكانت تستخدم لنقل الإمدادات العسكرية       . المعلومات

  (Dixon, 1992:254). توالماء والأسلحة وجر العربا

       أما العربات فقد استخدم الرومـان نـوعين منهـا همـا ذوات العجلتـين              

(Didrigae)    وذوات الأربع عجـلات (Quadrigae)،       وقـد وصـلت صـناعة

العجلات إلى الرومان عن طريق القبائل التي كانت تسكن منطقة غـرب أوروبـا              

ن اللازمـة   حيث كانت هذه المنطقة غنية بالأخشاب والمعاد       خاصة القبائل الكلتية،  

كانت هذه العربـات تُجـر       .(Daumas,1969:233)لصناعة مثل هذه العربات   

اسـتخدام  حيث يتم ربط العربة بـالحيوان ب       بواسطة البغال أو الحمير أو الخيول،     

  فأحياناً يكون حيوان واحد،    تويختلف عدد هذه الحيوانا   ،  الحبال والأحزمة الجلدية  

ــم  ــسب حج ــر ح ــين أو أكث ــرى اثن ــاً أخ ــوعوأحيان ــة ون ــم العرب   وحج

  .(Greene,1986:39)الحمولة

 كانت كمية الحمولة لهذه العربات قليلة جداً إذا ما قورنت بطول المـسافة                    

وهي  كغم،500)(المقطوعة، فحمولة العربة التي يجرها جوادان كانت تُقدر بحوالي        

لسبب فـي   ويرجع ا  كمية قليلة إذا ما قورنت بتكاليف السفر والرسوم المفروضة،        

قلة وزن حمولة هذه العربات إلى طريقة ربط الحيوان بالعربة عن طريق استعمال             

 احتقان دمه وصعوبة في     مما يسبب  حزام جلدي عريض ملفوف عند أسفل رقبته،      

وكان من المفروض استخدام طوق المنكبين الذي يربط علـى           وحركة يديه،    تنفسه
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بالإضـافة إلـى عـدم       .ة والتنفس  بطريق تسمح له بحرية الحرك     أكتاف الحيوان 

التي تساعدها على السير في المنـاطق        الخيول   ة في أقدام  ياستخدام الأحذية الحديد  

وهذه كلها مـن    ،  (Daumas,1969:236) إلا في وقت متأخر    الصعبة التضاريس 

وعدم تفاديها سيؤثر سلباً علـى سـير         الصعوبات التي كانت تواجه النقل البري،     

 ويسبب قلة في المردود الاقتصادي المرجو من نقل البـضائع،          العمليات التجارية، 

ولم ينقطع  لذا راحت الحركة التجارية تعول بشكل كبير على وسائل النقل البحري،          

استخدام النقل البري بل استمر ايضاً في الظهور إلى جانب النقل البحري ولكـن              

  .ليس بنفس الدرجة

ن مختلـف أنـواع الـسفن والقـوارب         استخدم الروما  :وسائل النقل البحري      

وفروا لها ما يلزمها     واستخدموا طرق الملاحة البحرية على نطاق واسع،       البحرية،

  .من وسائل وطرق في كل البحار التي وصلت لها أيديهم في الغرب والشرق

  ساعد التركيب الجغرافي لأجزاء وولايات الإمبراطورية الرومانيـة علـى              

 ـ   لبحري وما يلزمه من وسائل،    ظهور وتطور النقل ا    د فعند النظر لهذا التركيب نج

يطاليا نفسها تشرف على ثلاثة بحار هي البحر الادرياتيكي والبحر التيرانـي            إأن  

هذه البحار تصل بينها وبين منطقة غرب أوروبا وشمال أفريقيا           والبحر المتوسط، 

  ومصر 

 على بحار أخـرى مثـل       يضاف إلى ذلك إشراف الولايات الشرقية      .وبلاد الشرق 

هذه البحار التي فتحت البـاب علـى         الأحمر والبحر الأسود وبحر قزوين،     البحر

بالإضافة إلى احتضان بعض    ،  مصراعيه أمام الرومان للوصول إلى أقصى الشرق      

نهار الراين والرون   أو يطاليا،إتايبر في   هذه الولايات لأنهار كبرى ومهمة كنهر ال      

ونهر النيـل فـي      ونهري دجلة والفرات في العراق،     ،والدانوب في غرب أوروبا   

ويتضح من ذلك أن كل إقليم من الأقاليم الرومانية كان يتوفر فيه ظـروف              . مصر

سواء كانت تربط بين أجزاءه      ملائمة لظهور حركة النقل بشقيها البري والبحري،      

أو تربطه مع إقليم آخر، الأمر الذي أدى إلـى قيـام ثـورة نقـل كبـرى فـي                    

  .(Harries, 2000:114) الرومانيةمبراطوريةالإ
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 فتـرة الإمبراطوريـة    البحرية تطوراً ملحوظاً في        شهدت حركة الملاحة        

 الـشعوب    ممن سبقهم من   فقد استفاد الرومان في هذا المجال من خبرة        ،ةالروماني

ي كالإغريق والقبائل البحرية ف   ،التجارة البحرية خرى التي مارست هذه استخدام      الأ

الذي كان مـشهوراً فـي تـصنيع        )1((Venetes))الفينيت(بلاد الغال خاصة شعب   

 مثبتاً بواسـطة مـسامير       وغيره من الأشجار   السفن والقوارب من خشب السنديان    

  ).281:1995هودجز،(جلود الحيوانات من معدنية طويلة لها أشرعة

نواعهـا   قام الرومان بتصنيع سفن خاصة بهم تختلـف فـي أ            بعد ذلك  ثم        

اع مهـرة   خضعت لتصميم خاص وعناية فائقة تحـت إشـراف صـنّ           وأحجامها،

لدرجة أنهم قاموا بتصنيع سفن كبيرة كانت قادرة علـى نقـل مـسلّة               ومتمرسين،

مثل هذه السفن كان مخصصاً  .طن)500(ة أو قاعدة تمثال لا يقل وزنه عن       فرعوني

نظراً لزيادة ولجـودة     يا،لدائرة التموين الخاص بنقل الحبوب من مصر إلى ايطال        

 ).344:1994،ايماروابوايه(كمية الحبوب التي كانت تأتي من هذه الولاية

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أحد القبائل التي سكنت الحدود الشمالية لإيطاليا في القرن التاسع قبل الميلاد، اشـتهرت               : شعب الفينيت  -)1(

والتجارة عبر بحر البلطيق، كانت لها علاقات حسنة مع روما حيـث وقفـت إلـى                بصناعة السفن والقوارب    

. ق م على يد يوليـوس قيـصر       57جانبها أثناء الحروب البونية مع قرطاج، خضعت للسيطرة الرومانية عام           

  .(Cary and Others,1948:941)للمزيد راجع

   

 التناظرية   غير  السفن منها  استخدم الرومان مختلف أنواع السفن البحرية،              

 ومن الأمثلـة   يكون جسمها مستديراً،  ووهي السفن التي ترتفع فيها المؤخرة قليلاً        

كمـا   .الحمولـة وتعنـي  (Corbita) )كوربيته(كان يطلق عليها اسم سفينة عليها

ويكـون كـل     استخدموا السفن التناظرية التي تتشابه فيها المقدمة مع المـؤخرة،         

  )اكتواريـوس ( يطلق عليهـا  سفن كانمن الأمثلة عليهاو جسمها ملامس للماء،

(Actuarius) بونتو(و((Ponto))85:1987،مسعودي.(  

فهنـاك سـفن تراوحـت       السفن من حيث مقدار الحمولة ونوعها،      اختلفت       

أمـا الـسفن     ،(Greene,1986:25)من القمح طن  ) 500-100(حمولتها ما بين  
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ثم وصـلت   برميل،340) (يذ فكانت حمولتها النبالمخصصة لنقل براميل الزيت أو

 برميـل فـي العـصر    (130)بعـد أن كانـت لا تتجـاوز    برميل،(1330) إلى

  ).363:1996،جيل(اليوناني

ومع الزيادة المطردة في الحاجة إلى التموين من المواد الغذائية قام معظم                    

لتـي تكـون     لأصحاب السفن ا    الخاصة الأباطرة الرومان بمنح بعض الامتيازات    

 مثل السماح لهم بالعمل لمصلحة التموين الإمبراطوري وإعفـائهم          حمولتها كبيرة، 

حيـث قـام    من دفع الرسوم الجمركية وتخفيف الضرائب المفروضـة علـيهم،           

في القرن الأول الميلادي بمنح هذه الامتيـازات        ) م54-41(الإمبراطور كلوديوس 

أي مـا    موديـوس،  (10000)إلى أصحاب السفن التـي تـصل حمولتهـا إلـى          

فـي  ) م180-161(كما قام الإمبراطور ماركوس اورليوس     .لتر (87500)يعادل

القرن الثاني الميلادي بمنح هذه الامتيازات إلى الـسفن التـي تـصل حمولتهـا               

 ،)89:1987،مـسعودي (لتـر  (437500)أي ما يعـادل    موديوس، (50000)إلى

ورين والفارق الكبير في الحمولة     ويشير الفارق الزمني بين فترة حكم كلا الإمبراط       

الأول هو أن استمرار الحاجة إلى التموين أدى إلى اسـتمرار            :إلى أمرين مهمين  

ث أصبحت قـادرة    يوالثاني هو التطور في صناعة السفن بح       منح هذه الامتيازات،  

  . كبر من التموينأكميات شحن على 

 ، بنائهـا  وشجعوا على  يضاًأ  الرومان  الأباطرة أما سفن القمح فقد اهتم بها            

التي كانت مخصصة لنقل (Isis) )ازيس(سفينة كانت تُسمى شهر هذه السفن،أومن 

 متـر، (53) حـوالي  وقـد كـان طولهـا      القمح من الإسـكندرية إلـى رومـا،       

 وهي مساحات تشكل فـي مجملهـا سـفينة       متر،(13)وعمقها متر،(13)وعرضها

 بلغت حمولتها  مختلف البضائع فقد     تجارية كبيرة قادرة على حمل كميات كبيرة من       

  .(Greene,1986:24) طن من مادة القمح (1200)في كثير من الأحيان حوالي

 أن حمولة السفن التجارية قد ارتفعت بشكل كبير تبعاً           كله  نستنتج من ذلك         

وتمثل  للظروف التي كانت تعيشها الإمبراطورية بشكل عام وايطاليا بشكل خاص،         

مما حدا بالتجار وأصحاب الـسفن       ة الطلب والحاجة للمواد الغذائية،    ذلك في زياد  

إلى زيادة أحجامها رغبةً منهم في التمتع بالامتيازات الممنوحة من قبل الأباطرة،             
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وكل ذلك من شأنه تخفيف العبء المالي عليهم وزيادة حجـم أربـاحهم وتكـوين               

  .الطائلةثروات ال

فهناك  وع معين من البضائع التجارية،    تخصصت بعض السفن الرومانية بنقل ن     

كانت مخصصة لنقل الحيوانـات خاصـة        (Hippagines))هيباقيناس(سفن تُسمى 

لذلك كان هيكلها عريض وذات قاعدة مسطحة وسقف         الخيول وحيوانات السيرك،  

ومزودة بباب يتحول إلى جسر صغير لتسهيل دخول وخروج الحيوانـات            مقبب،

 Lapidarae))نـافس  لابيـداراى ( يـسمى من السفنونوع آخر .من والى السفينة

Naves)         ،لذلك كانـت     وهو مخصص لنقل الأحجار التي كانت تستخدم في البناء

وهذا ربما يعتبـر    ).86:1987،مسعودي(تمتاز بالصلابة ومتانة الجدران والقاعدة    

تخصص في العمل، حيث أن كل نوع حمولة يحتاج إلى ما يناسبه مـن وسـائل،                

  . من عمال مهرة هى حاجته إلى ما يناسببالإضافة إل

أما عن سرعة هذه السفن فكانت تختلف باختلاف سرعة الرياح وكمية ونـوع             

 ة،ـعقدة في الظروف الجوية الهادئ    (4-6) وقد تراوحت سرعتها ما بين     الحمولة،

قد قُدرت سرعة   ف .(Daumas,1969:238) ر ذلك ـدة في غي  ـعق(2-3) بين وما

 فـي مـدة يـوم      اء أوستيا ـن شمال أفريقيا ومين   ـ المسافة بي  عـ تقط التي السفينة

  كمـا عقدة،(7-8)أي مـا يعـادل   ي الساعة، ـل ف ـمي) 3-2(ونصف بسرعـة   

 ـ  ـف )يـليلب( ةـن مدين ـع قيصر المسافة بي   ـقط  ـ ـي جزيرة صقلي  ةـة ومدين

 ـ ـس ف ـي تون ـف )سوسة(  ـ ـي أربع  ـ ام،ـة أي  ـس الم ـونف  الزمنيــة   دةــ

  ا ـاستغرقه

  

  

 مدينـة أوتيكـه فـي تـونس ومدينـة            كلاً من  في قطع المسافة بين    )1(يوسمار

حلة الذهاب بين مرسيليا وروما     كما كانت تستغرق ر    ).93:1987،مسعودي(روما

 الإسكندرية منمدينة وبين مرسيليا و يام، أ (4-6)الإياب من ورحلة أيام،(2-3)من

 وربمـا  .(Daumas,1969:238) إيابـاً يوم87) -50(ومن ، ذهاباًيوم(30-20)

يرجع الاختلاف الواضح في الزمن الذي تستغرقه هذه الرحلات إلى اختلاف فـي             
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حركة الرياح التي لا تكون مواتية أو مناسبة للإبحار في هذه المناطق في بعـض               

  .الأحيان

 بالإضافة إلى السفن استخدم الرومان القوارب الصغيرة في الأنهار أو لنقل                    

وقد اختلفت أشكال وأحجام هـذه       لكبيرة الراسية في عرض البحر،    حمولة السفن ا  

فظهر منها القارب الجلدي المصنوع من أعواد الخشب على شكل قفص            القوارب،

بالإضافة إلى قارب مصنوع من جذع شـجرة         مغطى بقطع من جلود الحيوانات،    

 ـ         بعد حفره من الداخل،    واح ثم القارب الخشبي المصنوع من جذوع الأشجار أو أل

وتنوعت أشـكال هـذه      .الخشب المثبتة ببعضها البعض بواسطة مسامير أو حبال       

  .(Greene,1986:20)القوارب وأحجامها فظهر منها الطويل والمتوسط والقصير

 لم يغفل الفنان الروماني عن تجسيد وسائل النقل البـري والبحـري فـي                     

ظهر بهـا   توالأشكال التي   مجموعة من الصور    فقد ظهرت    مختلف أعماله الفنية،  

وفيما يلي عرضاً    ، أثناء القيام بمهمتها   حيوانات النقل والعربات والقوارب والسفن    

  :لأهمها

لنقـل  لأول أنواع النقل البري وهـو        يمثل مشهد    بارزنقش   :)19شكل رقم (      

  )139:1986روستفتزف،(البضائع على ظهور البغال

د كل منهما بغل محمل بأكيـاس عبـر          شخصان يقو  ا المشهد ذ في ه   يظهر      

ة عالية في وسط الطريق تعتـرض مـن         فنرى تلّ  طريق تكتنفها تضاريس وعرة،   

 قومـان بنقـل    ربمـا تـاجران ي     وهذان الشخصان هما   يسلكه وتحد من سرعته،   

   ، إلى السوقبضاعتهما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوس ماريوس، كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، شغل منـصب القنـصل              اسمه كا  : ماريوس -)1(

ق م، وهو رجل ثري من طبقة التجار، بالإضافة إلى كونه قائـد عـسكري               106لست مرات كان آخرها عام      

للمزيـد  .لعب دوراً مهماً في الحـرب الأهليـة التـي شـهدتها رومـا فـي أواخـر العهـد الجمهـوري                     

  ).39-36:1977بتري،(راجع
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وقـد نجـح     يسيران عبر هذا الطريق الوعر،     ،رضهماأ أو مزارعان ينقلان إنتاج   

حيث نرى البغل يـسير بحـذر        إلا انه لا يزال يحاول النزول،      ة،الأول بعبور التلّ  

شديد على السفح الآخر محاولاً الوصول إلى نهايته بقيادة مالكه الذي يـسير إلـى         

وهو في هذه     من على ظهر هذا البغل،     جانبه في محاولة منه لمنع سقوط الأكياس      

  واهتمامه موزع ومشتت على البغل والبضاعة وعلى نفسه         ين،الحالة يقاسي الأمر

 بنظره تارة إلى الأمام للتأكـد مـن         الانتقالث يتطلب منه الانتباه بشدة و     ايضاً، حي 

وتارة أخرى إلى الخلف للتأكد من ضمان سلامة         سير البغل في الطريق الصحيح،    

  .ضاعةالب

 ـ     ة بعد،   أما رفيقه فلم يقطع التلّ          ة محـاولاً  حيث نراه مع البغـل خلـف التلّ

ويدفع بجسم البغـل     يسير بجانب البغل وممسكاً بالأكياس حتى لا تسقط،        الصعود،

ثبـت علـى ظهـره      م إلى الأمام لعبور التلة، أما البغل فيبدو أن حمله ثقيل جداً،          

 أرهقـه    قد  التعب  أن يبدو كما   ة،لى أعلى التلّ  يسير ببطء إ  ،  بواسطة حزام عريض  

وفي مثـل هـذا الوضـع        ،يسلكها الطريق التي     وصعوبة بسبب ثقل حمله وطول   

 خروج الهـواء    يترتب على هذا الحيوان زيادة في سرعة تنفسه وإغلاق فمه لمنع          

 نومما يرجح أن هـذي     .كبر قدر ممكن من الهواء    أنفه لجلب   أمنه، وتوسيع فتحتي    

والتي  هو القدرة التي يتمتع بها البغل،      ،ماين بغلين وليسا حصانين أو غيره     الحيوان

وهـي قـدرة     نه من حمل الأثقال والسير بها على الطرق الصعبة التضاريس،         تمكّ

  .غير موجودة عند الحصان الذي إن سلك مثل هذه الطرق يكون حمله خفيفاً جداً 

صعبة تمر عبر منطقة جبليـة        فيما يخص الطريق فيمكن وصفها على أنها             

 .ران التـاج  انلا لما سلكه هذ   وإ نه هو الوحيد الذي يمر فيها،     أا  وربم كثيرة التلال، 

 والـتلال   ئوعلى الرغم من اعتماد الرومان لشكل الخط المستقيم وتخطّي النـوات          

فلم يكن الخـط المـستقيم       نه يتعذر ذلك في بعض الأحيان،     أ إلا أثناء شق الطرق،  

 ث تلعب تضاريس المنطقة الجغرافية دورها في تحديد سير الطريـق،          حي معمماً،

الأمر الذي يترتب عليه وجود بعض التلال التي لا يمكن تخطّيها بحال أو بأخرى،              

مما ينعكس   فتعترض خط سير الطريق مشكّلة عقبة أمام حركة السير والنقل عليه،          

  يربط بينهما طريق كهذا،سلباً على حجم وطبيعة الحركة التجارية بين أي منطقتين       
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ا عن تاريخ هذا الـشكل      أم .وهذه إحدى الصعوبات التي تواجه حركة النقل البري       

وهو النقل على    فهو يمثّل أبسط نوع من وسائل النقل البري،        نه مبكر جداً،  أفيبدو  

  .قبل وصول فكرة العجلات وصناعة العربة ظهور الحيوانات،

 يمثل النوع   يجران عربة من ذوات العجلتين،    لثورين  تمثال   ):20شكل رقم (      

  .9:1986)روستفتزف،(الثاني من أنواع النقل البري

تتكون العربة من دكة من      ، الثورين  حجم العربة يتناسب مع حجم     يظهر أن         

مركّبة على عجلتين من الخشب على شـكل         الخشب لها لوح أمامي وآخر خلفي،     

بالثورين بواسطة عمود خشبي يمتد إلى الأمام       وترتبط العربة    لوح دائري الشكل،  

ويتم ربط نقطة تقاطع العمودين      ليتقاطع مع عمود آخر مثبت على أكتاف الثورين،       

  . لضمان عدم انفصال العربة والأحزمة الجلديةبالحبال

أو لنقـل كميـة       مثل هذه العربة تكون مخصصة لحمل شخص أو اثنـين،               

فـصغر   فشكلها لا يوحي بغيـر ذلـك،        قصيرة،  البضاعة عبر مسافة   نصغيرة م 

كمـا أن     مثل هـذا التفـسير،     ىحجمها وقلة مساحة سطحها العلوي يساعدان عل      

 قعجلاتها الخشبية لا تساعد على السير لمسافات طويلـة أو الـسير عبـر طـر        

 وذلك بسبب تآكل الخشب من خلال ملامسته لـسطح الأرض،          تضاريسها صعبة، 

وبة التضاريس كفيلان بتغيير شكل العجلـة وبالتـالي          الحمولة وصع  حيث أن ثقل  

ولتفادي هذه المشكلة يجب أن يتناسب حجم العجلة مـع حجـم             .صعوبة حركتها 

أو علـى الأقـل      ن تكون العجلة مصنوعة من المعدن،     أو العربة وحجم حمولتها،  

ويبدو أن هذا التمثال يرجع في  .تغطية سطحها الملامس للأرض بطبقة من المعدن    

  المعدنية الرومانية درجة متقدمـة     ات لم تصل فيها الصناع    فترة مبكرة  يخه إلى تار

  .بسبب قلة المعادن وقلة من يعمل في مجال الصناعات المعدنية ،بعد

  يمثل هذا الشكل مرحلة متقدمة بعض الشيء من مراحل التطور في وسـائل        

والذي حقق نتائج    انات،وهو النقل بواسطة العربات التي تجرها الحيو        البري، لالنق

نـه  أ إلا وعلى الرغم من كثرة سلبياته والصعوبات التي واجهها،        كبر من سابقه،  أ

لعب دوراً مهماً في الحركة التجارية وتبادل البضائع بين أنحـاء شـبه الجزيـرة               

  .ذه الفترة المبكرة من تاريخ روماالإيطالية في ه



 90

 عربة كبيرة   ان من البغال يجر   زوج ل اًيمثل مشهد بارز  نقش   ):21شكل رقم (       

  ).101:1986،فروستفتز(عبر طريق مستوي محملة بالبراميل الحجم

  زوج البغال بهيئة الحركة الدائبة والمستمرة بشكل بطـيء،         يمثل المشهد          

قادران على جر هذه العربـة الكبيـرة         ويبدو أنهما بغلان كبيرا الحجم قويا البنية،      

وهي عربة تتكون من لوح خشبي مزود بدعامات         ى سطحها، الحجم بما تحمله عل   

 الخـشبي   حوعلى طرف اللـو    خشبية أسفل منه ومثبت على أربع عجلات كبيرة،       

ويمسك بيده   الأمامي يجلس سائق العربة على دكة خشبية مثبتة على سطح العربة،          

 وبيده الأخرى سوط طويل لضرب     اللجام الذي يساعده على التحكم بحركة البغال،      

 وخلفه برميل كبير الحجم ربما مليء بمادة النبيذ،   البغال لحثها على زيادة سرعتها،    

نه أويستدل على    تم وضعه على سطح العربة بشكل متقن بحيث لا يمكن تدحرجه،          

حيث يتحركان ببطء شديد نظـراً لكبـر حجـم           ليس فارغاً من هيئة زوج البغال،     

  .العربة ووزن البرميل

  كبيرة الحجم قوية البنية لتستطيع جر هذه العربة وحمولتهـا،            جاءت البغال      

 لتتناسب مع حجم البرميل الضخم،     وجاءت العربة كبيرة الحجم ذات سطح واسع،      

 كبيرة متقنة الصنع لتستطيع تحمل وزن        عجلات أما عجلات العربة فجاءت أربعة    

ت حديديـة   وكما يبدو أنها مصنوعة من الحديد مزودة بوصـلا         العربة وحمولتها، 

وذلك لتفـادي تحطمهـا وتآكلهـا جـراء          تربط بين إطارها الخارجي ومركزها،    

 .وضمان عدم انفصالها عن المحور الذي تـدور حولـه          ملامستها سطح الأرض،  

ومن الطبيعي أن تكون هذه العربة مزودة بمحور أمامي يساعد العجلتين الأماميتين            

  .لمنعطفاتعلى الانحراف يميناً وشمالاً لتسهيل عبور ا

وهو اسـتخدام العربـة       يمثّل هذا الشكل تطوراً ملحوظاً على وسائل النقل،             

وقد أدى ذلك إلى زيادة كميات البضائع المنقولة بـراً ممـا             ذات الأربع عجلات،  

ويمكن اعتبـار اسـتخدام هـذه        الحركة التجارية، وطبيعة  انعكس أثره على حجم     

كما يمكن اعتباره تقـدم      .لنقل التجاري البري  العربة خطوة إلى الأمام في مجال ا      

فبعد أن كانت العجلات تُصنع من الخشب الـذي     ملموس على الصناعة الرومانية،   

أصبحت تُصنع من الحديد الذي يتطلب مهارة في استخدامه وصنع           لا يدوم طويلاً،  
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بيذ كبر قدر ممكن من الن    أ البرميل فجاء كبير الحجم ليسع       أما .مختلف الأدوات منه  

وعادت بفوائد مالية كبيرة على العـاملين فيهـا          الذي راجت تجارته بشكل كبير،    

   .والقائمين عليها

 قبل الغاليين سـكان           ومما يجدر التنبيه له هو أن اختراع البرميل قد تم من            

 (Amphora)شمال ايطاليا، وقبله كان استخدام الجرة الفخارية الـسريعة الكـسر          

  ).355:1994،ايمار وابوايه( في جميع أنحاء ايطالياسائداً بشكل كبير

نقش بارز يمثل عملية نقل المسافرين باسـتخدام العربـة           ):22شكل رقم (        

  .(Kleiner and Others,1996:66)رها الخيولالتي تج

 عربة جميلة الـشكل مخصـصة لنقـل الركـاب           ا الشكل هذ في تظهر         

تأخذ الشكل المربع ومـزودة بـأربع عجـلات          ،والمسافرين وليس لنقل البضائع   

 لها محور ودعامات تـرتبط بجـسم العربـة،         حديدية قوية مصنوعة بشكل جيد،    

ويتقدم العربة حصانان قويـان      ونوافذ جانبية لدخول الهواء والضوء إلى الداخل،      

  .يرتبطان بالعربة بواسطة الحبال الملفوفة حول جسم كل منهما جميلا المظهر،

الـسائق برفقتـه أربعـة مـن         : البشرية في هذا المشهد فهم     عناصرالأما          

 حيث يجلس السائق على دكة خشبية في مقدمة العربة مـن الأعلـى،             المسافرين،

يـساعدانه فـي الـتحكم فـي         يمسك بيديه حبلين مربوطين في عنقي الحصانين،      

 داخـل العربـة     أما المسافرين الأربعة فيظهر اثنان منهما      .حركتهما أثناء المسير  

بينما يجلس الآخران فوق سـطح       حيث يمكن مشاهدة رأسيهما من النوافذ الجانبية،      

ويقـوم   ،يتجه كل منهما باتجاه معاكس للآخـر       العربة على كراسي من الخشب،    

لذلك كانت العربة في     حدهما برفع يده اليمنى ربما في إشارة منه للسائق بالتوقف،         أ

كما  قدامهما على نفس المستوى،   أن في حالة الثبات و    فالحصاني حالة الوقوف التام،  

فمن الممكـن    أن السائق قام بشد حبال التحكم إلى الخلف لاجبارهما على التوقف،          

 .أن يكون هذا المسافر قد وصل للمكان الذي يريده لذلك طلب من السائق التوقف             

  العربـة،  أما رفيقه الآخر فهو جالس لا يحرك ساكناً حاله حال المسافرين داخـل            

لطـرد   اللذين كانا يتبادلان أطراف الحديث لتسلية بعضهما البعض أثناء الـسفر،          
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وكلهم في حالة الجلوس فلم يصلوا الأمـاكن         الملل وعدم الشعور بطول الطريق،    

  .التي يريدونها بعد

وهو نقل المسافرين والركاب من مكـان        حد أنواع النقل،  أ يمثل هذا الشكل          

وتكون هذه الأجـرة حـسب        أجرة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقاً،      إلى آخر مقابل  

 ت العربات المـستخدمة لهـذه الغايـة       لذلك كان  المسافة التي يريد المسافر قطعها،    

حيث تحتوي على كراسـي   جميلة المظهر يراعى فيها كل وسائل الراحة والأمان،     

ونوافـذ   طـر، وسقف علوي يحميهم من أشعة الشمس أو الم        لجلوس المسافرين، 

جانبية لدخول الهواء وليطل منها المسافر للخارج لمشاهدة المناظر الطبيعية علـى            

ويجـب أن    مما يعطيه إحساس بالراحة ويبعده عن الشعور بالملل،        طول الطريق، 

 أو أكثر عليه في حالـة عـدم         يكون هذا السقف قوياً بحيث يتحمل جلوس شخص       

عدداً كبيـراً مـن    تستوعب  لال هذه العربةلأن مث ماكن لهما داخل العربة، أتوفر  

وربما يكون سعر الأجرة للمسافر داخل العربـة أكثـر منـه             ،الركاب في الداخل  

  .أو يكون داخل العربة مخصص للسيدات فقط للمسافر على سقفها،

نظـراً   استخدام العربة في نقل المسافرين نقلة نوعية في هذا المجال،            يعتبر     

لأنه في هذه الحالـة لا يترتـب         فر من شعور بالراحة والاسترخاء،    لما يجد المسا  

فلا يطلب منه مراقبـة الطريـق أو القيـام           عليه أي مجهود سوى الجلوس فقط،     

بل إن هناك من يقوم بهذه الأعمال، وهو السائق الذي يقع على عاتقه كل               بالقيادة،

ويتطلب مـن     جداّ، أما السفر والتنقل على ظهور الخيول نفسها فهو متعب         .شيء

المسافر مجهود فردي كبير في القيام بكل ما من شأنه ضمان سـلامته وسـلامة               

وحركـات يحـث بهـا       كالحذر والانتباه لتفادي السقوط على الأرض،      الحصان،

ناهيك عن التعب والإرهاق الذي سيلحق بـه         الحصان على السير وزيادة سرعته،    

ي الصيف أو للمطر فـي الـشتاء        وعن تعرضه لأشعة الشمس ف     جراء ذلك كله،  

  .طوال مدة رحلته

  يمثـل  يعود للقرن الثالث الميلادي،   نقش من النحت البارز    ):23شكل رقم (       

  .(Grant,1978:327)نبيذ بواسطة استخدام القارب نقل براميل العملية
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 يظهر فيه قارب صغير يأخذ الشكل الانسيابي الذي يساعده على الـسير                    

وقد روعي فـي     مصنوع من جذع شجرة كبيرة بعد حفره من الداخل،         ء،في الما 

تظهر عليه بعض الخطوط أو الحزوز الغائرة        صناعته أسلوب الزخرفة والتماثل،   

داخل هذا القارب يجلس رجل يمسك بكلتا يديه مجداف طويل  .في بدنه من الخارج 

بسبب الحمولة التـي    نه متعب جراء عمله هذا      أويبدو   يتحكم به في حركة القارب،    

 وهي عبارة عن براميل نبيذ متوسـطة الحجـم،         لا تتناسب مع مثل هذا القارب،     

ويبدو أن هـذه   ليستطيع حملها، وبسبب ثقل وزنها تم وضع اثنان فقط في القارب،      

  .لذلك وضعت بشكل أفقي  محكمة الإغلاق،لالبرامي

يظهران أمام القارب    اع،   يساعد صاحب القارب اثنان من المعاونين أو الأتب           

يمسكان بحبال مربوطة بعمود خشبي مثبت فـي مقدمـة           وخلف بعضهما البعض،  

ويبدو أن هناك شخص ثالث يساعدهما بدليل        يقومان بجره إلى ضفة النهر،     بالقار

 هاق على هذين الشخصين التعب والار     ويظهر وجود حبل آخر ممدود بمحاذاتهما،    

ويتضح من شكل القارب أنهما كانا بانتظار         به، بسبب صعوبة العمل الذي يقومان    

فليس هناك مكان في القارب يتسع لأكثر مـن شـخص            التاجر ولم يكونا برفقته،   

 أو   يقتصر فقط على انتظار القوارب علـى الـضفة         نوربما أن عملهما كا    واحد،

حيث يظهر في  وبعد ذلك تفريغ حمولتها، ثم سحبها بواسطة الحبال،    ،على الشاطئ 

 في الشكل والحجـم بجانبهـا ثلاثـة براميـل           ة الشكل أربعة جرار متشابه    أعلى

ووجودها يشير إلى أن هـؤلاء الأشـخاص كـانوا           موضوعة على رف أو دكة،    

ن هنـاك   وأ كبر كمية منه،  أجل توفير   أ منذ وقت طويل في نقل النبيذ من         يعملون

  .ل، أو أن هناك قارب آخر يقوم بنفس العمأكثر من رحلة لهذا القارب

 متقدمة إذا ما قورن     ةوهو مرحل  حد وسائل النقل البحري،   أهذا الشكل يمثل          

كما يعتبر مرحلة متقدمة في صناعة القوارب التـي يمكـن            بوسائل النقل البري،  

يضاً وذلك لعدم صـلاحية بعـض       أبل في الأنهار     استخدامها ليس في البحر فقط،    

وارب عن استخدام الـسفن فـي نقـل         لذلك تنوب هذه الق    الأنهار لحركة الملاحة،  

كما أن هذه القوارب تستخدم لنقل حمولة السفن الكبيرة التي لا تـستطيع              البضائع،

وتخلو هذه القوارب من وجود      حيث يتم تفريغ الحمولة فيها،    ئ،  ى الشاط الرسو عل 
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 فليس هنا ضرورة لوجودها بسبب صـغر حجمهـا،         الأشرعة والصواري العالية،  

طة الحبـال عنـد     حار تحريكها بواسطة المجداف ثم سحبها بواس      بحيث يستطيع الب  

  . أو من الشاطئاقترابها من الضفة

نقش جصي لأثر جنائزي من مدينة أوستيا يرجع إلى أوائل          :)24شكل رقم (        

حدى السفن التجاريـة    عصر الإمبراطورية، يمثل مشهداً لشحن أكياس القمح في إ        

  ).95:1986،روستفتزف(الكبيرة

 علـى متنهـا مجموعـة مـن          ضخمة  يظهر في هذا الشكل سفينة تجارية          

 أكياس من  تقوم مجموعة من الرجال بنقل       أحد الشواطئ، راسية على    الأشخاص،

وهي من السفن غير التناظرية التي سبق الحديث عنها، حيـث            ، على متنها  القمح

 المؤخرة يحتاجـان    مزودة بمجدافين كبيرين في    ترتفع مؤخرتها قليلاً عن مقدمتها،    

وخلف السفينة كُتب اسـمها      من البحارة لتحريكهما في الماء،    لا بأس به    إلى عدد   

ــة ــالأحرف اللاتينيـــ ــزيس الج( بـــ ــةاإيـــ  Isis))يمينيـــ

Geminiana))1()وهي ربما السفينة التي سبق الحـديث       ،  )95:1986،فروستفتز

ن صح  إو وستيا،عنها والتي كانت مخصصة لنقل القمح من الإسكندرية إلى ميناء أ          

ذلك تكون راسية على شاطئ ميناء الإسكندرية حيث يتم تحميلهـا بهـذه المـادة               

  .الغذائية الأساسية

أما الأشخاص على متن هذه السفينة فيظهرون بهيئة الوقـوف المـصاحب                   

 وخلفه كُتب اسـمه    حيث يقف صاحب السفينة عند مؤخرتها،      للحركة أثناء العمل،  

حيـث   وتعني فارناكيس الربـان،  ،(Farnaces Magister))فارناكيس ماجستر(

تحتوي على باب يؤدي إلـى داخـل         مرتفعة بعض الشيء     يقف على دكة خشبية   

 كُتـب اسـم      من المعـاونين   وأمامه يقف اثنان   يمسك بيده عصا طويلة،    السفينة،

الذي يقوم بوضع ، ) 95:1986،روستفتزف((Abascantus))اباسكانتوس( حدهماأ

ويبدو من هيئة هذين الشخصين وطبيعة عملهما أنهما  يس كبير من القمح، يده في ك  

وظيفتهما فحص القمح والتأكد من وزنـه ودرجـة          ممثلان للدولة أو نائبان عنها،    

وفـي   .نقاءه، خاصة أن هذا القمح كان مخصصاً لدائرة التموين الإمبراطـوري          
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حيث يراقب   ن السفينة، حد الأشخاص ربما كان مساعداً لربا     أنة يجلس   مقدمة السفي 

  يظهر  سير العمل،

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتشابه مع الآلهة اليونانية    .  جاء التأثر بها من خلال علاقة روما مع مصر         أحد الآلهة المصرية  :  إيزيس -)1(

قديمة وصلت عبادتها الـى     ديميتر، وهي الآلهة الأم التي تجلب فيضان النيل سنوياً وحبوب القمح في مصر ال             

  ).134:1989شابير،(للمزيد راجع. مدينة روما من خلال العلاقات بين الطرفين

  

حد منـدوبي الدولـة     أة لقيامه بالحديث مع سيده أو مع        رافعاً يده اليمنى ربما إشار    

 .على متن السفينة

 ـ     ة السفين هذشحن القمح به   عن كيفية      أما      ت فكانت تتم بواسطة أشخاص كان

حيث نرى   نظراً لصعوبة ظروف هذا العمل الشاق،      غالبيتهم من العبيد والمعدمين،   

قوم بتفريغ كـيس القمـح الـذي        حدهم إلى ظهر السفينة ي    أ وقد وصل    ثلاثة منهم 

بينما لا يزال    كبر موضوع أمام مندوبي الدولة،    أآخر  حضره على كتفه في كيس      أ

يحملان على   ظهر السفينة، ئ و ـر خشبي يصل بين الشاط    ـالآخران يصعدان جس  

ويتضح من مشيتهما أن هذه الأكياس ثقيلـة الـوزن لا            كتفيهما أكياس من القمح،   

حيـث   يستطيع أي شخص حملها إلا إذا كانت طبيعة جسمه تساعده علـى ذلـك،         

 ىيظهران بمظهر المشية البطيئة الحذرة التي تعتمد على فتح الساقين والارتكاز عل           

 مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفـاع الـسفينة وطـول          خرى،إحداها لحين تحريك الأ   

ن كان الصاعد له    إالجسر وصغر مساحة عرضه التي تتطلب المشي بحذر حتى و         

  .لا يحمل شيئاً

وأسرعها وأفـضلها    حد أهم وسائل النقل على الإطلاق،     أ   يمثل هذا الشكل         

ختصار الوقـت   حيث ساعدت هذه السفن على ا      في تحقيق نتائج كبيرة وملموسة،    

كما ساعدت على نقل كميات كبيرة وضـخمة         والجهد في عمليات النقل التجاري،    

 خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح مثلاً،      من البضائع والمنتوجات إلى ايطاليا،    

ويمكن اعتبار مقدار الإنتاج الكبير من هذه المادة للولايات الرومانية خاصة مصر            
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صقلية وحاجة روما الماسة له من العوامل التي أدت إلـى           وشمال أفريقيا وجزيرة    

  .ظهور مثل هذه السفن الكبيرة

حـد  أموجودة في   سود والأبيض   لأسيفسائية باللونين ا   لوحة ف  ):25شكل رقم (      

محلات الإدارة في ميناء أوستيا تمثل مشهداً لعملية وزن القمح باستخدام الأكيـاس             

  .(Connolly and Dodge,1998:159)وموازين خاصة بهذه الغاية

  يمثل هذا الشكل مشهداً لعملية فحص القمح من حيـث درجـة النقـاوة                     

حيث يقف اثنان مـنهم      والوزن، تحت إشراف لجنة متخصصة من موظفي الدولة،       

حدهم بوضع يده اليسرى في الإنـاء       أويقوم   بجانب إناء كبير الحجم مليء بالقمح،     

وهي ربما علامة تشير للرضـا       افعاً عصا بيده اليمنى،   لأخذ عينة منه لفحصها ر    

أما رفيقه الآخر فيقف بجانبه ويكتفي بمجرد النظر للقمـح           والقبول لما تم فحصه،   

ويقف بجانبهما شخص ربما يكون صاحب القمح أو التـاجر الـذي             داخل الإناء، 

لان كما يظهر شخصان آخران وهما عام      سيقوم بشحن هذا القمح على متن سفينته،      

ا طفل صغير يساعدهما    مهميتقد تابعان لصاحب القمح يحملان أكياس على كتفيهما،      

حيث نراه يرفع يده اليمنى في إشارة منه للعاملين بالتوقف لحـين إفـراغ الإنـاء                

ه بعضاً  وفي أعلى المشهد تظهر كتابة بالأحرف اللاتينية تم تشوي         الكبير من القمح،  

  .ف باستلام هذه الشحنة من القمحظفي الدولة المكلّحد موأمنها ربما تشير إلى اسم 

 ذو قاعدة     أما الإناء المخصص لوضع القمح فهو كبير الحجم دائري الشكل               

وفوهة واسعة تسمح بعملية وضـع القمـح         رتكز عليها، يمسطحة لها ثلاثة أرجل     

 ـ         وتفريغه بكل سرعة وسهولة،    ه يتم استخدامه في معرفة وزن القمح حيث يكون ل

ثم تُسجل   ويعرف وزن القمح من خلال ما يستوعبه منه،        سعة معينة ووزن ثابت،   

النتيجة في كل مرة وبعد ذلك تُجمع مع بعضها البعض ويتم التعرف علـى وزن               

  .شحنة القمح كاملة

حـد  أوهـو    ،(Modius) ربما يكون هذا الإناء هو ما يسمى بـالموديوس               

ن في معرفة الأوزان ويقابل وحدة المد فـي أيامنـا        الوسائل التي استخدمها الروما   

صغر وزناً منـه    أ أخرى    وزن كما استخدموا وحدات   ،)22:1987،مسعودي( هذه

 وحـدة  بالإضافة إلى  وغرام،(1137)يوالتي تساو(Scrupule) )السكربول(مثل 
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 (327)والتـي تـساوي   (Libra pondus))ليبرا بوندوس(صغر هيأ وزن أخرى

  .(Daumas,1969:247) الوحدات وغيرها منغرام

في السكنية  حد المنازل   أفي  تم العثور عليه    تصوير جداري    :)26شكل رقم (       

 ، يمثل مشهداً لمرفأ أو ميناء بحري في منطقـة كمبانيـا   ، في ايطاليامدينة نابولي 

 (79)    وتحديـداً عـام   الرومانيـة بداية عصر الإمبراطورية يرجع تاريخه إلى

  .(Wheeler,1964: 197)ميلادي

   يمثل هذا الشكل مشهداً عاماً لأحد الموانئ في منطقة كمبانيا وسط ايطاليا،                 

وبفكرتـه العامـة     غلب الموانئ الإيطالية،  أ نموذجي يمكن تعميمه على      ءوهو مينا 

ولا يقتصر هذا المشهد علـى إظهـار         .حد المشاهد لأهم الأنشطة اليومية    أيجسد  

 لمدينة كبيرة فيها مبـاني ضـخمة         منظر عام   على ملتبل يش  السفن والميناء فقط،  

وأعمـدة تذكاريـة     وأسواق تجارية ومباني عامة ومعابد،     تتألف من عدة طوابق،   

ويتضح من كثرة المباني أنها كانت مدينة حيوية تحيط بهذا الميناء            وأقواس نصر، 

  . الميناءاوإلا لما أُقيم فيها مثل هذ يمارس أهلها التجارة كحرفة أساسية،

 لرسو وتفريغ وتحميل السفن     ة تم تزويد هذا الميناء بمختلف الوسائل اللازم            

جسور متينة مرفوعة على أقـواس وعقـود         :من هذه الوسائل   بكل سهولة ويسر،  

بالإضافة إلى أرصـفة وحـواجز        في الماء تصل حتى منطقة رسو السفن،       ةمثبت

مـزودة    دخول وخـروج الـسفن،     وجزيرة صخرية عند المدخل تتحكم في عملية      

  بمنارة مرتفعة تستدل بها السفن على هذا الميناء،

فيبلغ عددها أربـع سـفن         أما السفن والقوارب التي تظهر في هذا الشكل،            

 حمولتهـا علـى     غتظهر السفن الكبيرة راسية على الشاطئ لتفري       وأربعة قوارب، 

التـي تـساعدها     واري العالية لأشرعة الكبيرة والص  الجسور والأرصفة، مزودة با   

ومما يـدلل     من سرعة الرياح،   ة من خلال الاستفاد   رعلى الحركة في عرض البح    

على أنها كانت راسية هو قربها من الشاطئ وظهور أشرعتها غير مرفوعة على             

بالإضافة إلى مرساتين أو أكثر تتدلى في الماء، حيث أن نزول الشراع             الصواري،

الأمر الذي يساعد علـى      ثبات السفينة وتوقفها بشكل تام،    والمرساة يساعدان على    

فهي قـوارب    أما القوارب الأربعة   .لتها أو تحميلها بكل سرعة وسهولة     وتفريغ حم 
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يقومـون   حيث يظهر في كل منها مجموعة من الأشـخاص،         صيد على ما يبدو،   

مما يشير إلى أن هناك نشاط يـومي آخـر كـان             نارة،سالبصيد السمك بواسطة    

  السمك الذي يعتبر مصدر رزق لكثير مـنهم،        دوهو صي  رسه أهل هذه المدينة،   يما

  .خاصة الفقراء الذين ليس لهم القدرة على ممارسة التجارة بسبب سوء أحوالهم

 لقد اهتم الأباطرة الرومان بإنشاء وتـرميم المـوانئ فـي جميـع أنحـاء                     

التي تنتشر في كافة أرجـاء       والموانئ المهمة    الإمبراطورية خاصة موانئ ايطاليا   

حيـث   لأن إقامة الميناء شرط أساسي لإقامة أية مبادلات تجارية،         ،الامبراطورية

مـن   وفيه يلتقي التجـار    يتم فيه مختلف العمليات من بيع وشراء وشحن وتفريغ،        

  . الأنحاء يتبادلون الأفكار إلى جانب السلع والبضائعفمختل

 ية الهندسة الرومانية في التعمير والإنـشاء،       كشفت هذه الموانئ عن عبقر           

 أو على المسارح والمدرجات،    والتي لم تقتصر فقط على الفلل والقصور والبيوت،       

هـم  ألت تصميم الموانئ التي تعتبر مـن        بل شم  أو على المعابد والأماكن العامة،    

 ي،هم هذه الموانئ مينائي أوسـتيا وبيـوتيل       أومن   .عوامل تنشيط الحركة التجارية   

  .ونافذتين لايطاليا على العالم الخارجي كبر الموانئ الإيطالية،أ كانا من ناللذي

إقامة الموانئ     من الأساليب الهندسية التي اتبعها الرومان في إنشاء الموانئ،             

وتزويدها بكل ما يلزمها     الصناعية في المناطق التي لا يتوفر فيها موانئ طبيعية،        

كما تم تزويد كافة الموانئ      ،)364:1996،جيل( لرسو السفن  من التجهيزات اللازمة  

وأمـاكن   وملاحق خاصة بجهاز التمـوين،     بمكاتب مخصصة للإدارة والمشرفين،   

 ومخازن وأروقة لتخـزين البـضائع      للحرس والشرطة ورجال مكافحة الحرائق،    

 ،وهي أماكن تشبه البورصة حالياً     (Deigatma))الدياتما( يطلق عليها اسم   وأماكن

لكـي  يتجمع فيها التجار لعرض نماذج أو عينات من بضاعتهم التي جلبوها معهم             

 ).107:1987،مسعودي( منهالزمهيختار المستهلك ما ي

حـد  أ  فـي أرضـية     تم العثور عليها   قطعة من الفسيفساء   :)27شكل رقم (        

لـى  رجـع إ   ت النقابات في مدينة أوستيا،   منطقة    تُسمى منطقةالمحال التجارية في    

  ). 146:1998،قاسم(أواخر القرن الأول الميلادي
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حد الموانئ الذي   أ من السفن الراسية في       يصور هذا الشكل منظراً لاثنتين           

وهي سفن ضخمة كبيرة الحجم مصنعة بأسلوب خـاص          ربما يكون ميناء أوستيا،   

 مزودة بأشرعة قوية تـستطيع مواجهـة الريـاح        ،  يكفل سلامتها وسلامة حمولتها   

ويبدو أن هذه السفن     ير السفينة، يكبر قدر منها في تس    أوقادرة على تسخير     العاتية،

أو تعود   ونظراً لضخامتها كانت من السفن التابعة لمصلحة التموين الإمبراطوري،        

حيث أن عمليات نقل القمح مـن مـصر          ملكيتها لتجار يعملون مع هذه المصلحة،     

كان  وضخامة الإنتاج من هذه الولايات،     نيا،وشمال أفريقيا وإنتاج المناجم في أسبا     

ولا يمكـن فـي هـذه الحـال          يتطلب سفن كبيرة تستطيع نقل كميات هائلة منها،       

بـسبب   الاعتماد على السفن الصغيرة الحجم أو القوارب التي لا تفي بـالغرض،           

الطلب المتزايد على هذا الإنتاج وطول المسافة بين هذه المناطق ومدينة روما التي             

  .نت تنتظر على أحر من الجمركا

اللـذين    يرافق السفن في هذا الشكل حيوانان بحريان هما حيوانا الدولفين،               

يلتقيان  برأسـيهما      ، بشكل متناسق  يظهرا أسفل منها ويسبح كل منها باتجاه الآخر       

ويدلل ظهور   .عند شكل يشبه الإناء ربما يكون رمزاً للميناء الذي ترسو في السفن           

 السفن وصلت بسلام إلى هذا الميناء بعد رحلة طويلة وشاقة،         أن   الدلافين على    هذه

وبين صورة الدلافين والسفن يوجد كتابة      ة،   والسلام لأن الدولفين دائماً يرمز للأمن    

ه  ربما تشير إلى اسم الميناء الذي قدمت منه هذ         (MEIVIΛPISYHEOI)يونانية

وفي أعلاها بنـاء     فة من ثلاثة طوابق،   وفوق السفن تظهر منارة كبيرة مؤل     ،  السفن

يخرج منهـا الـضوء لإرشـاد        مستدير الشكل يحتوي على فتحات في كل اتجاه،       

ويـشير وجـود    ). 148:1998قاسم،  (، تشبه إلى حد كبير منارة الإسكندرية      السفن

ه المنارات إلى الأهمية التي يتمتع بها الميناء، والرعاية والاهتمام به مـن             ذمثل ه 

  .مة، حيث أن طبيعة وحجم وعدد التجهيزات تتناسب وأهمية الميناءقبل الحكو

البحريـة  وهو استخدام الـسفن   هم وسائل النقل البحري،أ  يمثل هذا الشكل          

صة المواد الغذائية الأساسية    خا الضخمة في نقل المواد والسلع من مكان إلى آخر،        

وغيرهـا   يقيا وأسبانيا، ماكن بعيدة عن العاصمة روما مثل مصر وشمال أفر        أمن  

من الولايات التي كانت روما تعتمد بشكل مستمر على ما تنتجـه خاصـة مـادة                
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جل ضمان عدم انقطاع وصول هذه المادة، قـدمت الدولـة بعـض             أومن   القمح،

 هم على نقـل هـذه المـادة،       الامتيازات الخاصة لأصحاب السفن والتجار لتشجيع     

  .كبر قدر ممكن منهاأجم السفن لنقل في زيادة ح-كما سبق الحديث-ولتشجيعهم

 وقد قام هؤلاء البحارة والتجار بتشكيل مـا يمكـن تـسميته بالجمعيـات                     

ونظراً لكونهم يعملون في حرفة واحدة كان لا بد مـن وجـود مكـان                التجارية،

وقـد   .ينطلقون منه بعد الاتفاق على مواضيع وقضايا تهم نطاق عملهـم           يجمعهم،

   اصـحاب الـسفن     اب السفن التي تعمل في البحر اسم جمعيـة        طلق على أصح  أُ

السفن التي تعمل في الأنهار فـاُطلق        ،أما أصحاب (Navicularii) )نافكيولاري(

وكانت أول الجمعيـات التجاريـة       ،(Nautae) )نايتا(  الملاحين عليها اسم جمعية  

  ). 153:1998،قاسم(ونواة تأسيسها
  

  عيةالأعمال الزراعية والصنا   4.1.3

  :الأعمال الزراعية 1- 

يعتمد في حياته بشكل أساسـي       كان الرومان في بداية تاريخهم شعب مزارع،          

 هذه المهنـة     الرومان وكما مر معنا سابقاً فقد فضل      على الزراعة وتربية الحيوان،   

  مهم قادر على تغطية حاجاتهم الأساسية،      ععلى غيرها من المهن، واعتبروها قطا     

اصية تميزها عن غيرها فهي الأساس الذي قـام عليـه الاقتـصاد             كما كان لها خ   

ا بها بشكل كبير سواء في ممارستها أو في تـوفير أفـضل             ولذلك اهتم  الروماني،

  .أو في زراعة أفضل المحاصيل الوسائل اللازمة لها،

       عرف الرومان زراعة مختلف المحاصيل الزراعية أهمها القمـح والعنـب      

وسبعة أصناف من    فقد عرفوا ستة أصناف من القمح،       أصنافها، والزيتون بمختلف 

كما ساهموا في نشر مختلف المحاصـيل        وخمسة عشر صنفاً من الزيتون،     العنب،

أما في مجـال تربيـة       . المتوسط  الأبيض الزراعية في جميع أنحاء حوض البحر     

غنـام  الماشية فقد عرفوا تربية مختلف أنواع الحيوانات كالأبقـار والخيـول والأ           

مارسوا تربيتهـا   وومختلف أنواع الطيور الداجنة،      والماعز والخنازير والأرانب،  

  ). 333:1996،جيل(سواء في البيوت أو في مزارع خاصة بها
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 المتبعة في التنظيم الزراعـي       والوسائل         كما عرف الرومان أفضل الطرق    

وملائمة طبيعـة    والمناوبات الزراعية في زراعة المحاصيل حسب فصول السنة،       

ومـدى ملائمـة     وتغيير نوع البذار للأرض كل سنتين أو أكثر،        مناخ كل منطقة،  

، كما عرفوا نظام الحراثة المتكـررة       (Percival1,976:107)طبيعة التربة للبذار  

 وما يناسبها من المحاصـيل، واسـتعمال الأسـمدة          ةللأرض حسب طبيعة الترب   

إعداد الأرض للزراعة مثل عزق التربة      وعمليات   الزراعية ومخلفات الحيوانات،  

  ). 335:1994،ايمار وابوايه(واقتلاع الأعشاب الضارة وإصلاح الأرض للحراثة

 فقد استخدموا المعـول والمعزفـة      الآلات الزراعية، و  أما بالنسبة للأدوات          

وقد انتشر اسـتخدام     ،(Daumas,1969:245)والمحراث البسيط ) المجرفة حالياً (

 في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لـذلك يطلـق            بشكل كبير  ثحراهذا الم 

 ظهر منه عدة أنواع حسب طبيعة الأرض،       .عليه أحياناً اسم المحراث المتوسطي    

واستخدموا آلة النورج لاقتلاع     . الطرية  وآخر للتربة  صلبةربة ال فظهر محراث للت  

ل اسـتخدموا   وفي الحصاد وجمع المحصو    ).335:1996،جيل( الضارة بالأعشا

فظهر منها النوع القصير والطويل بعضها مـزود         عدة أنواع من المناجل اليدوية،    

إلى جانب ذلك استفادوا من خبرة الشعوب الأخرى         . ومقابض خشبية  بشفرات حادة 

وهي عبـارة    ،)1(حيث استخدموا ما يسمى بالحصادة الغالية      في المجال الزراعي،  

مرفوع راعين طويلين في الخلف،     ذ حادة مع     له أسنان أمامية    حديدي عن صندوق 

أما في ضرب الحبـوب فقـد        .حد الثيران أللامام بواسطة   تم دفعه   على عجلتين ي  

راســة تحــت أقــدام الحيوانــات والزلاجــة والمحدلــة      عرفــوا الد

  .277:1995)هودجز،(ةوالمدقّ

  لأعمال الصناعيةا  -2

الزراعية فقط كالقمح والزيت     لم يقتصر التبادل التجاري على المنتوجات               

 فـي عمليـات التبـادل        الكبير يضاً دورها أبل كان للمنتوجات الصناعية      والنبيذ،

 وكانت ايطاليا من أكثر أنحاء الإمبراطورية نجاحاً في شؤون الصناعة،          التجاري،

 استغلوا ثرواتهم في مشاريع     نوذلك بسبب وفرة أصحاب رؤوس الأموال فيها الذي       

امتلاك العقار وشراء الأراضي وإنشاء الحوانيت والمصانع والمراكز     كبناء و  شتى،
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كما قاموا بتزويد هذه المشاريع بالأيدي العاملة عن طريق توظيف عدد            الصناعية،

  .كبير من العبيد وحتى بعض الأحرار

سـواء   ثر واضح على تقدم الصناعة في ايطاليا،      أ        كان للفتوحات الرومانية    

أو في جلب أعداد هائلة مـن        من خبرات شعوب المناطق المفتوحة،    في الاستفادة   

 كما شد   .(David,1994:88)العبيد ورفد سوق العمل بما يحتاجه من أيدي عاملة        

 نالعهد الإمبراطوري تطوراً ملحوظاً في مجال التعدين نجم عـن تـوفر المعـاد             

نظراً لامتـداد   بكثرة، حيث استطاعت الامبراطورية سد احتياجاتها من هذه المادة          

  سيطرتها على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نسبة إلى بلاد الغال سيتم التطرق لذكرها لاحقاً في الفصل الرابع أثناء الحـديث عـن                : الحصادة الغالية  -)1(

  .ولايات غرب أوروبا

مناطق واسعة من العالم في الشرق والغرب احتوت علـى كثيـر مـن المنـاجم                

فكثرت بذلك أعـداد كبيـرة مـن        ،    )81:1990حلاق،(ات المعادن المختلفة  وخام

الـذين   والحرف كالحدادين والبناءين والاسكافيين وصانعوا السفن،      أصحاب المهن 

إلى جانب ذلك ظهرت   .تخصص كل منهم في مهنة محددة كانت هي مصدر رزقه         

بانيا اللذين اشـتهرا    كموكإقليم اتروريا    المراكز الصناعية في جميع أنحاء ايطاليا،     

التي اشتهرت في الصناعات    (Capua)وومدينة كابي   الفخارية، الأوانيفي صناعة   

اللتـين اشـتهرتا فـي       (aquileia) بيوتيلي واكويليا  تيومدين البرونزية والفضية، 

  ).114:1986،روستفتزف(الصناعات الزجاجية والخزفية

والتي طرأ عليها    ت الرومانية، هم الصناعا أ  تعتبر الصناعات المعدنية من            

والتنـوع فـي طلـب      لك بسبب توفر المعادن     وذ بعض التطور مع مرور الزمن،    

فقد عـرف الرومـان      ، فيها ة الاستهلاكية ومساهمة الشعوب المستعمر    ضالأغرا

طع وصناعة أدوات الق   صناعة مختلف الأدوات التي تُستخدم في المجال الزراعي،       

كما عرفوا صناعة مختلف الأدوات المـستخدمة        .ثاثوأدوات النجارة وصناعة الأ   

في الطب والجراحة كالمقصات والملاقط وكاسات الحجامة وسحب الدم والشفرات          

 مما يشير إلى مدى معـرفتهم ، (Connolly and Dodge,1998:160)الصغيرة
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، وتقدمهم في مجال آخر أكثر أهمية وهـو المجـال            في الطب والجراحة   الواسعة

نجحوا في إجراء بعـض العمليـات الجراحيـة خاصـة عمليـات             الطبي، حيث   

بالإضافة لذلك عرف الرومـان صـناعة مختلـف         ) 279:1995هودجز،(الولادة

 )1(والعـرادة   كـالمنجنيق  الأسلحة والآلات الحربية سواء الدفاعية أو الهجوميـة       

جميع العمليات الصناعية   وقد كانت   . )347:1996،جيل(الرافعة والآلات والقذاف،

وممـا   تتم داخل حوانيت مخصصة لهذه الغاية يعمل بها عدداً كبيراً من العبيـد،            

الأمـر الـذي      على شكل مصانع كبيرة الحجم،     لتصبحيلاحظ عليها أنها لم تتطور    

  يشير إلى عدم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كون من قطعة خشبية كبيرة مدببـة الـرأس محملـة علـى        آلة كانت تُستخدم لدك الأسوار، تت     :  العرادة -)1(

في الدور الثاني من العصر البرونزي الوسيط، وكان ظهورهـا          . عجلات،  تعود في أصولها إلى الأشوريين      

 ,Yadin)للمزيد راجـع   Sloping Glaces Walls.معاصراً لظهور الأسوار الدفاعية ذات الوجه المنزلق

1955: 23-32) .    
 ونعني بالمركزية وجود جهة أو هيئة معنية         في الصناعة الرومانية   وجود مركزية 

بالإشراف على أمور ومجالات الصناعة والصنّاع مـن حيـث الجـودة والكـم              

  .(Cornell and Matthews,1982:18)والكيف

هـي المحـرك      كانت المنتوجات الزراعية والصناعية على حد سـواء،              

 فقيام أي حركة تجارية يتطلب وجود إنتاج معين   ارية،ال للعملية التج  الرئيسي والفع

 مشكّلاً بذلك حركة تبادل تجاري،   زراعي كان أم صناعي ينقل من مكان إلى أخر،        

وتجتمع جهود كل من المزارع والصانع والتـاجر فـي تحريـك عمليـة التقـدم         

 الفنان  لم يغفل  ونظراً لأهمية الأعمال الزراعية والصناعية في الحياة،       الاقتصادي،

باعتبارها مجـالات اقتـصادية مهمـة        الروماني عن تجسيدها في أعماله الفنية،     

فظهرت عدة أعمال فنية عكـست       ونشاطات يومية تُمارس بشكل اعتادي مستمر،     

أغنت الفن الرومـاني بمختلـف       طابع الحياة الزراعي والصناعي لسكان ايطاليا،     

  :ويمكن عرضها فيما يلي .المواضيع والأشكال

  لأشكال التي تعكس طابع الحياة الزراعيا  
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مـن بـذار      مارس الإنسان الروماني الأعمال الزراعية بمختلف أوجههـا،            

فكانت موضوعاً شيقاً يستحق التجـسيد       وحراثة وحصاد ورعي الماشية وغيرها،    

  :يمكن عرض أهمها فيما يلي عمال الفنية بسبب تنوع موضوعاتهافي الأ

ماثيل من البرونز وجدت في منطقة اتروريا، ترجـع إلـى           ت :)28شكل رقم (     

ــيلاد،     ــل الم ــسادس قب ــرن ال ــرة الق ــة    فت ــشهداً لحراث ــصور م ت

  ). 5:1986،فروستفتز(الأرض

حيـث    يظهر في هذا الشكل أول عمل يقوم به الفلاح وهو حراثة الأرض،                 

 بمحـراث   يمسك يقف الفلاح لابساً ثياب العمل وقبعة فوق رأسه وبجانبه زوجته،         

ويتكون المحراث من قطعة من الخـشب لـه يـد            خشبي يجره زوج من الثيران،    

 مربـوط  مثبت على لوح خشبي آخـر  خشبية تنتهي بلسان مدبب لحراثة الأرض،  

ما أنهما قويان قادران على جر هذا       هذين يبدوان من مظهر   لل ا على منكبي الثورين،  

وذلـك    لربط المحراث بهمـا،    ويبدو أن الفلاح قد استخدم طريقة جيدة       المحراث،

باستخدام عمود خشبي على المنكبين ينتهي بـأطراف مقوسـة لـضمان سـلامة              

مع تثبيت هذا اللوح باستخدام حبال قصيرة ملفوفة على رقبة كل منهما،             الثورين،

ولم يستخدم هذا الفلاح حبال طويلة أو أحزمة عريضة لأنها تؤذي الثورين وتسبب             

  .صعوبة في تنفسهما

  يتم الحصول على مثل هذه المحاريث الخشبية من خلال أغصان الأشجار،                

ويكـون   صغر حجمـاً منـه،    أتيار غصن كبير وطويل له فرع قوي        حيث يتم اخ  

الغصن هو بدن المحراث أما الفرع فيكون اليد التي يتم غرسها في الأرض بعـد               

لمحراث علـى   وبذلك يكون ا   جعل نهايتها مدببة أو على شكل لسان عريض حاد،        

فلا يوجد هناك حبال لتثبيـت اليـد         شكل قطعة واحدة متصلة مع بعضها البعض،      

مثل هذه المحاريث لا يـدوم طـويلاً نظـراً لأنهـا                         .ببدن المحراث 

 مع طـول الـزمن،      مصنوعة من الخشب الذي يتآكل مع ملامسته لسطح الأرض        

 على خدش سطح الأرض وتغطية ه أن فاعليته قليلة في الحراثة تقتصر     وئومن مسا 

ويقتـصر   وليس بمقدوره النزول إلى عمق مناسب لتغييـر التربـة،          البذار فقط، 

فهو غير فعال في الأراضـي ذات الـسطح          استخدامه في الأراضي السهلة فقط،    
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نه على الرغم من ذلك يعتبر وسيلة زراعية متقدمـة حققـت إنتـاج          أ إلا .الصلب

والتي تتطلب جهداً كبيراً     الفأس في حراثة الأرض،   أفضل من استخدام المعول أو      

  .ووقتاً طويلاً وعدداً كبيراً من العمال

حيث تم استخدامه      يعتبر اختراع المحراث ذو السكة اختراع غالي الأصل،            

 الاعتمـاد علـى      ذلك كـان   لبوق ،شمال ايطاليا ل الغاليين سكان    لأول مرة من قب   

ومع مرور الـزمن     ،)355:1994،ايماروابوايه(سيطاستخدام المحراث الخشبي الب   

 ـ       طرأ بعض التطورات على هذا المحراث،       ةحيث تم تزويده بسكة حديديـة مدبب

ثـم تزويـده     يفتها قلب التراب المحروث إلى أعلى،     ظثم بحافة حديدية و    الرأس،

وقد ظهرت عدة أنـواع      .(Percival,1976:115)بعجلات صغيرة تسهل حركته   

مبانيا للتربـة   ومحراث ك  ث منها محراث روما للتربة المتراصة،     من هذه المحاري  

المحـراث ذو    نظراً لطبيعة سطح التربة في كل منهما، بالإضـافة الـى             ،طريةال

والمحـراث ذو    والمحـراث ذو العـروتين،     والمحـراث ذو العـروة،     الأسنان،

  ). 334:1996،جيل(العجلات

اليومية لـسكان   ن مناظر الحياة    ثر جنائزي يمثل منظراً م     أ ):29شكل رقم (      

  ). 11:1986،روستفتزف( القرن الأول الميلاديبداية إلى  تاريخهيرجع الريف،

 ـ    الرئيـسية  هم النشاطات اليومية  أ يمثل هذا الشكل منظراً لأحد            ان  التـي ك

 رعي الماشية والترحال من مكان إلـى آخـر          ةيمارسها سكان الريف، وهي عملي    

اً طويلاً متكئً علـى     حيث نرى في هذا المشهد رجلاً يلبس ثوب       ،  طلباً للماء والكلأ  

يحثها على السير ويتعقبها خوفاً      تقدمه قطيع من الأغنام أو الخنازير،     ي عصاً طويلة 

ويتقدم القطيع رجل آخر بصحبته امرأة لعلها زوجته يقودان          من أن يفقد احد منها،    

  . بالأثقالحصانين أو بغلين يجران عربة متوسطة الحجم محملة

يعتمدون في حياتهم على      هم من الفلاحين بطبيعة الحال،     ص هؤلاء الأشخا       

 لا بد لهم من الترحال من       كانونظراً لأهميتها لهم     أنتاج ما يملكونه من حيوانات،    

ومـن الطبيعـي أن      مكان إلى آخر يتوفر فيه ما يلزم حيواناتهم من مراعي جيدة،          

ها أمتعتهم وحوائجهم خاصة الخيمة التي ينامون فيهـا         يكون لديهم عربة ينقلون في    

يكون بصحبة القطيـع    نه من الطبيعي أن     أم حرارة الصيف وبرد الشتاء، كما       تقيه
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 مـن   حد حسب حجم القطيع، وقد تكون عائلة بأكملها تتكـون         اأكثر من شخص و   

  . وواحد من الخدم أو أكثرالزوج والزوجة والأبناء

هد نقش غائر مبتور جزء منـه يمتـد علـى طـول                    يوجد في أسفل المش   

 ترجمتـه علـى   (AINI SI COMONI ONIOVH DINIDANBA)المشهد

إنني أحذر الناس لا يتسربن الشك إلى نفوسكم، وأعنـي بـذلك أن             :" النحو التالي 

، ويتضح  )11:1986روستفتزف،"(تعملوا راضين وسوف تصبحون أغنياء سعداء     

ياً تمام الرضى عن عمله الذي يقوم به علـى          من هذا النقش أن هذا الراعي راض      

  . صعوبته، فهو يشعر بالسعادة ويدعو الناس إلى أن يكونوا على شاكلتهنالرغم م

 أو مـن الفلاحـين      كانت غالبية الرعاة في العصر الروماني من العبيـد                

 اًشـهر أحيث كـانوا يقـضون       اتصفت ظروف حياتهم بالتعب والشقاء،     ،البسطاء

 حر الصيف وبـرد     هاوفي ظروف جوية صعبة يقاسون في      ي عزلة تامة،  طويلة ف 

حياناً يقضون مدة دون نوم خاصة إذا تعرضوا للسرقة من قبل لصوص            أو الشتاء،

  .(Shelton,1998:159)الجبال الذي كانوا يغيرون عليهم بين الحين والآخر

فقد عرفوا أربعة    ، أما بالنسبة لأنواع الحيوانات التي مارس الرومان تربيتها             

كما  .والمرينوس الأسباني  اليوناني، لية،لأذو ا ،  تروريلأا :أنواع من الخراف هي   

  ). 333:1996،جيل( والطيورالخنازير والماعز والأبقارتربية عرفوا 

 مدينة رومـا  تم العثور عليه في  على تابوت   بارزنقش   :)30شكل رقـم  (         

،يعود لفتـرة العهـد الإمبراطـوري       )ريانوسآنيوس اكتافيوس فالي  (لشخص يدعى 

ــات      ــشطة والممارسـ ــن الأنـ ــدد مـ ــشهداً لعـ ــل مـ الأول، يمثـ

  ).118:1986،روستفتزف(اليومية

وقـد        يمثل هذا الشكل مشهداً لعدد من الأنشطة اليومية في المجال الزراعي،          

هـا  وكل انقسم هذا المشهد إلى أربعة أقسام كل منها يمثل نشاطاً منفـصلاً بذاتـه،             

مجتمعة تعطي فكرة واضحة عن كيفية زراعة القمح والمراحل التي يمر بها وهي             

  .البذار والحراثة والحصاد والنقل ثم الطحن وصناعة الخبز

محراث يجـره    في القسم الأول يظهر فلاح يقوم بحراثة الأرض بواسطة                 

لمعـول فـي    يساعده فلاح آخر يقوم بحراثة الأرض باستخدام ا        ،زوج من الثيران  
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 أو النزول إلى العمق المناسـب       إليها،لتي لا يستطيع المحراث الوصول      المناطق ا 

وقد قاموا بتعليق سلة علـى       ويحيط بهما بعض الأشجار الباسقة،     بسبب صلابتها، 

أغصان إحداها ربما كان فيها طعام لهما، ويدل وجود هذه الأشجار على أن هـذه               

 بل تحوي أشجار مثمرة قام الفـلاح       ط،الأرض ليست مخصصة لزراعة القمح فق     

  .باستغلال المساحات بينها

  أما القسم الثاني فيمثل عملية الحصاد وجمع سنابل القمح باستخدام المناجل،               

بينمـا يقـف    حيث يظهر شخصان يقومان بحصد القمح باستخدام مناجل طويلـة،     

 عض الطعـام،  شخص آخر وقد اتكأ على منجله وأمامه سيدة ربما أحضرت لهم ب           

فالـشخص   ونظراً لصعوبة عملية الحصاد كان عدد العمال ثلاثة ليتناسب معهـا،          

كما أن أهميـة مـادة القمـح         الواحد لا يستطيع تحقيق إنجاز كبير في هذا العمل،        

جـل  أ استخدام عدد كبير من العمال مـن         والحاجة إليه تجبر صاحب الحقل على     

  . وفيرلحقل كبير والمحصول ن اخاصة إذا كا السرعة في جمع المحصول،

 عربـة   قـود حيث يظهر شخص ي    القسم الثالث يمثل عملية نقل المحصول،           

أما العربة فهي عبارة     يجرها زوج من الثيران يساعده شخص آخر خلف العربة،        

ويبدو أن   عن صندوق خشبي كبير محمول على عجلتين يجرها زوج من الثيران،          

حدهما يمشي خلف العربة يحمـل بيـده        أحيث نرى   حديثاً كان يدور بينهما     هناك  

ملتفتاً بنظره إلى    عصا ويرفع يده الأخرى منادياً على صديقه الذي يقود الثورين،         

 عليه بالتوقف لإراحة الثـورين      شارأ منه لنداء صديقه الذي ربما       الخلف كاستجابة 

  .نظراً لكبر حجم حمولة العربة التي يجرانها

فنـرى   وهي مرحلة الطحن وصنع الخبـز،       آخر مرحلة،   القسم الرابع يمثل       

نة من حجرين كبيرين دائـري      شخصين يقومان بطحن القمح بواسطة مطحنة مكو      

حيث يتم تثبيت الحجر السفلي على الأرض بينما يـدار           تأخذ شكل الرحى،   الشكل

وعمـود آخـر     الحجر العلوي بواسطة عمود خشبي مثبت في ثقب في وسـطه،          

 الاتجاهبذا العمود ويدوران    ن بأطراف ه  اويمسك الشخص  ل أفقي، يتقاطع معه بشك  

، وفي بعض الأحيان تُستخدم الحيوانات فـي         وبذلك يدور الحجر العلوي    المعاكس

طحن حبوب القمح التي    الحجرين مع بعضهما    ويسبب احتكاك   ه المطحنة،   ذإدارة ه 
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وبجانب المطحنة  ول إلى أرغفة    ثم يعجن الدقيق بواسطة الماء ويح      توضع بينهما، 

حدهما بوضع العجين في قوالـب      أحيث يقوم    نرى شخصين جالسين بجانب فرن،    

از الذي يضعها في الفرن لخبزهادائرية ويعطيها للخب.  

هم النشاطات والأعمال الزراعية لأهـم مـادة        أ  تعكس هذه المشاهد ممارسة         

لذلك تم   جة الماسة إليه،  وقد مر معنا سابقاً الحديث عن أهمية القمح والحا         غذائية،

جنيد عدد  وت تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة لزراعته،       

 لتأمينه، ولم يقتصر الأمر فقط على زراعة هذه المـادة           لفلاحينكبير من العبيد وا   

بل كان السعي دائباً في تأمينها عن طريق استيرادها من الولايات خاصة             وحسب،

  .مصر وشمال أفريقيا

 عليه بعـض    أ بواسطة استخدام المحراث الذي طر      كانت حراثة الأرض تتم         

أما الحصاد وجمع المحـصول فكـان        وهو ما سبق الحديث عنه،     ،ر التقني التطو

يأخـذ شـكل    ثم جاء استخدام المنجل المصنوع من الحديد الذي          باستخدام الأيدي، 

وكلمـا كـان      الـسنابل،  كبر قدر ممكن من   أوذلك لجمع    ،القوس مزود بيد جانبية   

  .( Percival,1976:113)المنجل طويلاً كان الإنجاز كبيراً

مـا  إ يتم درس المحصول      وجمع المحصول  الحصادعملية  بعد الانتهاء من          

ويتم فرز الحبوب عن القش ثم تُنقـل          أو باستخدام المحدلة،   ،تحت أقدام الحيوانات  

وغالبـاً مـا تكـون        تجرها الثيران،  الحبوب إلى المطحنة بواسطة العربات التي     

وتتكون من حجرين كبيرين يـداران بواسـطة         المطحنة بجانب الفرن أو المخبز،    

  .(Connolly and Dodge,1998:166)شخصين أو باستخدام الحيوانات

على نقش بكتابـة لاتينيـة يتكـون مـن ثلاثـة أسـطر               يحتوي هذا المشهد       
(D.M.S.L.ANNIVS.OCTAVIVS.VALERIANVS.                       

   
EVASI.EFFVG.SPES.ET.FORTVNA.VALETE.                         

   
NIL.MIHI.VOVISCVM.EST.LVDIFICATE.ALIOS.)                 
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أنا آنيوس اكتافيوس فاليريـانوس،     :(     يمكن ترجمة هذا النقش على النحو التالي      

 برغد العيش، وحصلتُ على الحظ الوافر طوال        تمتعتُ بالصحة والعافية، ونعمتُ   

  ).  حياتي، وهاأنذا أُخلّد نفسي من خلال أعمالي على هذا النصب الحجري

  الأشكال التي تعكس طابع الحياة الصناعي 

بـل    لم تقتصر الأنشطة اليومية للرومان على الأعمال الزراعيـة فقـط،                 

 لا تقل أهميتها عن أهمية الزراعـة،       التي   ،مارسوا أنشطة أخرى أهمها الصناعة    

يضاً مجالاً خصباً آخر في     أناعة  لذلك كانت الص   .النشاط الاقتصادي ففيهما  يتكون    

غناء الفن بمختلف المواضيع، فظهرت عدة أشكال فنية تجـسد أو تعكـس هـذه               إ

  :يمكن عرضها فيما يلي المهنة،

و المهن الـصناعية     لإحدى الحرف أ   مشهد يمثل   ش بارز قن ):31شكل رقم (       

يظهر  يطاليا،إفي  (Aquileia) أكويلا دينةفي م تم العثور عليه     عملية الحدادة    وهي

  .(Connelly and Dodge,1998:159)فيه اثنان من الحدادين

 ـ   ا الشكل اثنان من العمال      ذه في  يظهر         صـناعة   ومنهمكين في عملهما وه

س لباس العمل وحذاء لـه سـاق        حيث نرى الأول يلب    الأدوات الحديدية الصغيرة،  

 أمام موقد النار ممسكاً بيده منفاخ يسلطه على النار ليزيد من درجـة               يقف طويلة،

محتمياً من لهبها بحاجز أو ترس مثبت أمام الموقد، ويتميز عمله بالمشقة             اشتعالها،

 هذا الموقد ممسكاً بالمنفـاخ      محيث يتطلب منه الوقوف لمدة طويلة أما       والخطورة،

ب  احتمالية التعرض لله   ناهيك عن ارتفاع درجة الحرارة عنده أو       ضغط عليه، وال

أمـا  . لذا احتمى وراء هذا الحاجز ليخفف عنه ما يحيط به من جو ملتهـب              النار،

 ةحيث يمسك بيده اليمنى مطرق     الآخر فنراه جالساً على كرسي يقوم بعمله المعتاد،       

علـى    إلى حد ما حذاء الفرس،     يضرب بها على قطعة حديدية دائرية الشكل تشبه       

ر، ه القطعة الحديدية لتوه من النـا      خرج هذ أه  أنويبدو   منصة حجرية كبيرة الحجم،   

ن الحديد لا يمكن التعامل معه وتشكيله       لأوذلك   مسك بها بواسطة ملقط حديدي،    أو

وبعد ذلك يطرق بواسطة المطرقة لتـشكيل        إلا بعد تسخينه بدرجة حرارة عالية،     

  .ات منهمختلف الأدو
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حيث نـرى مجموعـة مـن          يبدو أن هذين الحدادين ماهرين في عملهما،           

س أر وهي قفـل بـاب،     الأدوات الحديدية التي قاما بتصنيعها معروضة بجانبهما،      

 .وأداة تشبه الكماشة في الوقت الحاضر      س رمح، مطرقة كبيرة،   أ ر سكين كبيرة أو  

بل ظهرت كإشارة إلـى مـا        ط،ولم يقتصر عملهما على صناعة هذه الأدوات فق       

  .يقوما به من صناعة مختلف الأدوات التي تستخدم في مختلف المجالات

كالمقـصات   ، والمعدات الصغيرة  عرف الرومان صناعة مختلف الأدوات            

 والمـسحاج الخـشبي،   والمبارد الخشبية والحديدية، والمناشير الخشبية والحجرية،  

 ، والأسـافين   على شكل قدم الظبية    أخرىرب و ومطارق الض  والمخرز والمثقاب، 

فقد امتلكوا كميات كبيرة     وغيرها من الأدوات،  وتشكيل الأوتاد والمسامير الحديدية     

وابتكار ما هو جديـد      من الحديد ساعدتهم على تطوير وتحديث صناعة الأدوات،       

  ). 346:1996،جيل(في هذا المجال كلما دعت الحاجة لذلك

 لـشخص    بإسلوب النحت البـارز    جنائزي  شاهد ن جزء م  ):32شكل رقم (        

  الـسفن   وبنـاء   يمثل منظراً لـصناعة    (Longidienuse))لونجيدنيوس(  يدعى

  ). 101:1986،روستفتزف(التجارية 

حيـث   ناء سفينة، بيعمل بهمة ونشاط في      )لونجيدنيوس(  نرى في هذا الشكل        

 بقطعة كبيرة مـن     اًمسك م السفن،حد هياكل   أر واقفاً يلبس لباس العمل بجانب       يظه

وربما تُضاف إلى مقدمـة      يريد أن يضيفها لهيكل السفينة،     الخشب قوسية الشكل،  

  .اري والأشرعةص بها حبالاً لتثبيت وشد الالسفينة ليربط

 حيـث    أما السفينة فهي متوسطة الحجم من نوع السفن غيـر التناظريـة،                

ويبـدو    ترتفع قليلاً وتأخذ الشكل المعقوف،     التيتختلف فيها المقدمة عن المؤخرة      

عة بشكل جيد حيث أن هيكلها مثبت بطريقة متقنة لمنع تسرب الماء إلى             أنها مصنّ 

كما أنها رفعت على دكك أو منصات خشبية ترفعها عن الأرض ليتـسنى              داخلها،

 ،للصانع الدخول تحتها للتأكد من عدم وجود ثقوب أو مسامات بين الألواح الخشبية            

كما تسمح له بحرية الحركة والتنقل على اليمين واليسار عند طلاء السفينة بمـادة              

  . تمنع تسرب الماء وتساعد على حفظ ألواح الخشب من الرطوبة والتعفن
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وطبيعة عملـه   )لونجيدنيوس(  فوق جسم السفينة نقش يذكر اسم هذا الصانع            

 110:1986،روستفتزف( عملهلونجيدنيوس يتقدم في :وترجمته هي الذي يقوم به،

.(  

وصنعوا منها سفناً   -كما مر سابقاً  - اهتم الرومان بصناعة السفن بشكل كبير            

وذلـك بـسبب     فظهر منها الصغير والمتوسط والضخم،     بأحجام وأشكال مختلفة،  

هم وسائل النقـل    أ من   عدفهي تُ  أهمية هذه السفن في عمليات نقل البضائع والسلع،       

لدرجة أن الأباطرة الرومان أنفـسهم       ن الاهتمام بها منقطع النظير،    فكا وأسرعها،

  .كان لهم عظيم الاهتمام بها

في مدينة روما   تم العثور عليه    حد القبور   أ على    بارز نقش ):33شكل رقم (        

  .(Africa,1974:276)يمثل طريقة استخدام الآلات في عملية البناء

 كبيرة مؤلفة من طابقين مزينـة بمختلـف           يظهر في هذا الشكل عمارة            

وبجانبها عدد من الأشخاص     لها سقف هرمي الشكل،    النقوش والصور والمناظر،  

مـن   يقومون باستخدام آلة رافعة كبيرة الحجم تساعدهم في الوصول الى السطح،          

 كبير الحجم مثبـت     بوتتكون هذه الآلة من دولا     جل رفع المواد اللازمة لعملهم،    أ

اري السفينة مع بكرة فـي      صوعمود خشبي طويل يشبه      يدور حوله، على محور   

  .الأعلى ومجموعة من الحبال

حيث تُلف الحبال حول الـدولاب         يعتمد عمل هذه الآلة على القوة البشرية،          

حد الحبال إلـى أسـفل      أ  بشد    رجلانقوم  يو وتُثبت على البكرة في أعلى العمود،     

ويـتم ربـط المـواد       بال الأخرى وتدور مثله،   فيدور الدولاب، وبذلك تتحرك الح    

 للبناء بهذه الحبال وبدورانها تصل إلى الأعلى حيـث يظهـر شخـصان              ةاللازم

ويعتمد الدولاب في دورانـه   ينتظران وصولها لأخذها ووضعها على سطح البناء،      

يساعدهم عمال آخرون داخل جـسم    ،الحبال يقومون بسحب    نعلى قوة العمال الذي   

فـي محاولـة مـنهم      بأقدامهم  مون بدفع عوارض الدولاب إلى أسفل       الدولاب يقو 

  .لتحريك الدولاب بشكل أسرع

وهـي    يمثل هذا الشكل مرحلة متطورة من مراحل الصناعة الرومانيـة،                

الأمر الذي يدل على أن الصناعة الرومانيـة لـم           مرحلة صناعة الآلات الرافعة،   
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وإنما تطورت لـصناعة     يطة والصغيرة، تقتصر على صناعة وإنتاج الأدوات البس     

  .وهذا يشير إلى تقدم تكنولوجي مبكر مثل هذه الآلات الضخمة،

الآلات التـي كانـت تـستخدم فـي         أنواع   مختلف    صناعة  عرف الرومان       

والمكـابس   ادات فـي المجـال الزراعـي،      كالمحاريث والحص  مجالات مختلفة، 

في المجـال   والعرادة  لمنجنيق والقذاف   وا ،ةوالمعاصر في مجال الصناعات الغذائي    

كمـا عرفـوا النـواعير       ،)348:1996،جيل( والعربات في مجال النقل    العسكري

والطواحين المائية التي تتحرك بواسطة حركة جريان مياه الأنهار منذ القرن الأول            

ويمكن أن يكون ظهور الطاحونة المائية هو الأسـاس فـي ظهـور              قبل الميلاد، 

  .(Africa,1974:275) الأخرى خاصة الآلات الرافعة والدواليبمختلف الآلات 
     

      
  
 
  

  

                                           

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع                                 

  تجسيد الناحية التجارية في الفن في الولايات الرومانية            

 ـ يـة الفنالأعمال  يد الناحية التجارية في      لم تقتصر ظاهرة تجس             ة الروماني

بل ظهرت في مختلف الأعمال الفنيـة فـي جميـع الولايـات              يطاليا فقط، إعلى  

وربما يرجع ذلك إلى التأثير المتبادل بين سـكان ايطاليـا            الرومانية دون استثناء،  

حيث  ،خر من خلال انتقال الأفكار والمعتقدات من مكان الى آ         وسكان هذه الولايات  
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نظـراً لطبيعـة      بين الجـانبين،   لنه من الطبيعي جداً أن يكون هناك تأثير متباد        أ

  .العلاقة التي كانت تربط بينهما وهي علاقة التابع بالمتبوع

  لقد انعكست مختلف النشاطات اليومية لسكان هذه الولايات فـي الأعمـال                 

ولما كانوا يزاولونه من     ونه من أعمال   تجسيداً حياً لما كانوا يمارس     عدوهذا ي  الفنية،

ومن خلالها يمكن التعرف على مجالات العمل المختلفـة فـي كـل              مهن مختلفة، 

فكل منها يختلف عن غيره في جوانب كثيرة كطبيعة الحيـاة والظـروف              ولاية،

لذلك يتوافر في كل ولاية أعمال فنية مختلفـة          المناخية وتوفر المصادر الطبيعية،   

وهذا يرجع إلى تأثير البيئة علـى        ا وطرز معيشتها وظروفها البيئية،    تعكس عاداته 

  .الإنسان الذي يختلف باختلاف المكان

 فيما يلي عرضاً لأهم الصور والأشكال التي كـان موضـوعها الرئيـسي                   

وقد تم ترتيب هذه     تجسيد الناحية التجارية موزعة على جميع الولايات الرومانية،       

ترة الزمنية التـي أصـبحت فيهـا كـل ولايـة جـزءاً مـن                الولايات حسب الف  

  :الإمبراطورية
  

  ولايات شمال أفريقيا  1.4

للنشاط الاقتـصادي قبـل     وحيوياً   كانت منطقة شمال أفريقيا مركزاً مهماً              

 في قرطاج الذين اشتهروا     نحيث كانت تحت سيطرة الفينيقيي     احتلال الرومان لها،  

 في كـل مـن فـن        ظهروا مهارة فائقة   حيث أ  ،د سواء  والزراعة على ح   بالتجارة

 المحاصـيل الزراعيـة   مختلـف   استغلال الأراضي وإنتاج    وفن    التجارة البحرية 

هـا الـسيطرة    فتّورثوا هذه الحالة التـي خلّ      وعندما جاء الرومان  بأجود أنواعها،   

  .(Harris,2000:122)لفينيقية طوال عدة قرون من الزمنا

 عاصمة الفينيقيين على الساحل الـشمالي لقـارة          قرطاج نة مدي  بعد تدمير        

خذوا أثم    بدأ الرومان باستيطان منطقة ساحل شمال أفريقيا،       ،)ق م 146(أفريقيا عام 

وكان غالبية المستوطنين الرومـان مـن الجنـود          بالتوسع نحو المناطق الداخلية،   

المزارع والكروم  الذين عملوا على تأسيس الضياع الشاسعة و       والتجار الإيطاليين، 

، منطقة بـالروح والثقافـة الرومانيـة      كما عملوا على صبغ ال     والمراكز التجارية، 
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ونتيجة للنشاط الاقتصادي الذي تمتعت به هذه الولايات كثـرت الأشـكال الفنيـة              

وفيم يلي عرضـاً     اء كان هذا النشاط تجاري أم زراعي،      والمجسدة لهذه الناحية س   

  : المثال لا الحصرلأهم هذه الأشكال على سبيل

 في مدينة التبروز في     تم العثور عليها  قطعة من الفسيفساء     :)34شكل رقم (       

 ا إلى هترجع في تاريخ   قوارب،اللسفن و ا  لعدة أنواع من   تونس تحتوي على صور   

  ). 316:1998،قاسم()م290-280(الفترة

ب الرومانيـة     تمثل هذه اللوحة بحراً زاخراً بمجموعة من السفن والقـوار               

وهي ترمز إلى نـشاط حركـة التجـارة والملاحـة            المختلفة الأشكال والأحجام،  

كما تعطي فكرة عامة عن اختلاف وتباين السفن التي كانت تُستخدم فـي              البحرية،

  .العهد الروماني في النقل البحري

كُتبـت    تعرض هذه اللوحة خمسة وعشرين نوعاً من المراكـب والـسفن،                

ويـشير   ،)100:1969،  النيفـر (انيـة واللاتينيـة   منها باللغتين اليون  (22)أسماء  

حيث   في أشكالها إلى أنها كانت تُستخدم لعدة أغراض،         الملحوظ الاختلاف والتباين 

والثـاني  ،  الأول عبارة عن سفن حربية ذات مجـاديف       : يمكن تقسيمها إلى نوعين   

 فهنـاك   ،من استخدامها عبارة عن سفن مدنية وهي كثيرة ومتنوعة نظراً للغرض          

لى جانب هذه السفن    إو .قوارب نقل الركاب وقوارب الصيد    والسفن ذات الأشرعة    

توجد صور لأسماك وأحياء بحرية يشير وجودها إلى معرفة تامة بما يحويه البحر             

وربما ترمز إلى الخير والبركة      .من أحياء وأسرار عن طريق الغوص في أعماقه       

  .خدام البحروالسخاء الذي يأتي من است

فظهر منها سفن تناظرية وأخرى       تختلف هذه السفن في أشكالها وأحجامها،            

 ويشير هذا الاختلاف إلى معرفة تامة بكل أنواع السفن والقـوارب،           غير تناظرية، 

ر يضاً إلـى تقـدم وتطـو      أو والى خبرة واسعة في أساليب وفن الملاحة البحرية،       

  .رية الرومانيةفترة الامبراطوصناعة السفن في 

   يظهر في هذه اللوحة ناحية فسيولوجية من خلال ظهور صور بعض الآلهة،                

 ،)1((Oceanus)وقيـانوس أله المحيط   إس  أ هذه اللوحة يظهر ر    حد أطراف أففي  

يظهر على شكل وجه لرجل كبيـر الـسن ذو           وهو يمثل التشخيص الإلهي للمياه،    
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وحواجـب كثيفـة وعينـان       نـاثرة، لحية طويلة تتشابك مع خصلات شعره المت      

ويحيط به من اليمـين واليـسار        نف طويل حاد وفم مغطى بالشعر،     أبيضاويتان و 

أما ،   الحيوانات والنباتات البحرية   اً من أنواع  وبعض (Cuiped) كيوبيد ملائكة الحب 

يحمل فـي يـده      محاطاً بأشجار البوص والغاب،    إله النهر الطرف الآخر فيظهر ا   

ويشير وجود صور هذه الآلهة إلى أن حركة الملاحة البحرية     .اليسرى فرع شجرة  

مامها وسير السفن في عرض البحر كانت تتم تحت نظرها مشمولة برعايتها واهت           

  .حد الموانئأ إلى حتى لحظة وصولها من لحظة انطلاقها 

عليها في   تم العثور    لوحة فسيفسائية لسفينة تفرغ حمولتها،     :)35شكل رقم (        

 من القـرن الثالـث      ا إلى النصف الأول   هترجع في تاريخ    سوسه في تونس،   مدينة

  .(Yacoub, 2003: 41)الميلادي

حـد  أراسـية قـرب        يظهر في هذا الشكل صورة لسفينة متوسطة الحجم،            

مـزودة بمجـدافين     سدلت أشرعتها حتى لا تتحرك بفعل الريـاح،       أُالشواطئ وقد   

تقوم هذه السفينة بتفريغ حمولتهـا     شكل طير، أماميين ومقدمة كبيرة ومؤخرة على      

حدهم على ظهـر  أفنرى  غها،يحيث يقوم ثلاثة أشخاص بتفر  من السبائك المعدنية،  

ومون بنقـل   السفينة يحمل بين يديه سبيكة معدنية يقوم بتحضيرها لزملائه الذين يق          

فيظهر اثنان منهم يخوضان ماء الـشاطئ يحمـل كـل      ،ئهذه السبائك إلى الشاط   

ميـزان  مـن   قرب  يقفان بال  الشاطئ رجلان    بالقرب من و هما سبيكة على كتفه،   من

حيث  ، المعدنية  معلق على حمالة خشبية وبجانبه مجموعة من السبائك         الحجم كبير

   ها فيوم هذان الرجلان بوضعيق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمـا  . تمثل بصورة شيخ مسن ترافقه جرة ينسكب منها الماء        إله المحيط الذي يلف العالم، ي     : الإله ااقيانوس )1(

اله النهر فهو المسيطر على المياه والمراقب لها على الدوام، يتمثل بصورة شيخ موقر ذو لحية كثيفة وشـعر                   

  ).111:1992كوملان،(للمزيد راجع. طويل متدلي يتكئ على جرار يخرج منها الماء

 الميزان يتبين أن هناك تأرجح في حركتـه   ومن منظر ،  هذا الميزان لمعرفة وزنها   

حد الرجلين ماداً يده إلى الآخر ربما       أويظهر   وذلك لعدم تساوي الوزن في كفتيه،     

ن عليهم إعادة وزن السبيكة مرة أخرى للتأكـد مـن صـحة     أ و ليخبره بهذا الأمر  

 لهم من   أنهوطبيعة ما يقومان به من عمل         ويبدو من لباس هذين الرجلين       وزنها،
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لك لا يمكن اعتبارهم    ذلمكانة والقدر ما يؤهلهم عن القيام بحمل السبائك المعدنية، ل         ا

من العمال وليس هناك تفسير لوجودهم إلا أن يكونوا موظفين معينين مـن قبـل               

الدولة تقتصر مهمتهم على الإشراف على تفريغ حمولة السفينة والتأكد من أوزان            

  .نهاعلى مت السبائك المعدنية التي تحملها

وعلى ذلـك     هذه السفينة سفينة تجارية محملة بالسبائك المعدنية المستوردة،             

 يطاليا أو أسـبانيا،   إنئ على ساحل تونس قادمة ربما من        حد الموا أفهي ترسو في    

 بكثرة في منطقة شـمال      اوذلك بسبب توفر المعادن في هذه المناطق وعدم توفره        

وهذا يـشير     بما تنتجه من مادة القمح،     اتبداله واس الذلك تضطر لاستيراده   أفريقيا،

 إلى أن هناك علاقات تجارية متبادلة بين روما والولايات أو بين الولايات نفـسها،       

  .فتقوم كل ولاية بتصدير فائض إنتاجها إلى ولاية أخرى تفتقر له

في منطقة شرشـال     تم العثور عليها     قطعة من الفسيفساء     :)36شكل رقم (        

 زراعيـة    وأعمـال   نشاطات  مقسمة الى أربعة أجزاء مصور عليها      زائر،في الج 

  ). 400:1998،قاسم(م210-200تعود للفترة مختلفة،

    يمثل هذا الشكل مشهداً لمختلف الأنشطة الزراعية التي كان يقوم بها الفـلاح             

من حراثة الأرض وبذر البذار ودراسة الغلال وخدمـة          في ولايات شمال أفريقيا،   

ة مزارع الكروم، وغيرها من الأعمال التي من شأنها العـودة بمحـصول             ورعاي

  .وفير وغزير يسد حاجته

وكل قسم مكون من جزأين يعرض        ينقسم هذا الشكل إلى قسمين رئيسيين،            

فالقسم الأول يتناول عملية حرث الأرض وبـذر         كل منهما نشاط زراعي منفرد،    

حـدهم بحـرث    أ اثنين من الفلاحين يقـوم       ه نشاهد ففي الجزء العلوي من    البذار،

 بيده عـصا أو      يقف خلفهما ممسكاً   جره بقرتان، ت باستخدام محراث خشبي     الأرض

أما الفلاح الآخر فنراه يتقدم المحـراث        هما على السير،  سوط يرفعه الى أعلى لحثّ    

لتسهيل حركتـه وانغراسـه فـي       ه  ربما كان يقوم بإزالة الحجارة الكبيرة من أمام       

يشير وجودها إلـى أن      وتجري عملية الحراثة بين أشجار زيتون كبيرة،       ،الأرض

ليس لغرض البذار بل     حد بساتين الأشجار المثمرة،   أ الحراثة كانت تجري لأرض   

تعمل الحراثـة علـى    فهي ربما كانت وعرة وتربتها صلبة،  لإصلاحها وتسويتها، 
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اب إلـى الطبقـات     إصلاحها وعزق وفتح التربة والسماح لمياه الأمطار بالانـسي        

  .السفلى

حيـث يقـوم     أما الجزء السفلي فيظهر فيه فلاحان يقومان بحراثة الأرض،       

أمـا الآخـر فيتقـدم       حدهم بهذا العمل باستخدام محراث يجره زوج من الثيران،        أ

حيـث يتبعـه     المحراث ويقوم بنثر البذار من سلة من القصب معلقة في رقبتـه،           

وتجـري عمليـة     ب بالتراب ودفنها داخـل الأرض،     المحراث لتغطية هذه الحبو   

ما يشير إلى أن الوقت      الحراثة داخل بستان يحتوي على بعض الأشجار الجرداء،       

، وهو الوقـت المناسـب لزراعـة        ية فصل الشتاء  االذي تجري فيه الحراثة هو بد     

  .مختلف أنواع الحبوب

ية العنايـة بكـروم     فيعرض صوراً لعمل    أما القسم الثاني من هذه اللوحة،            

ففي الجزء العلوي يظهر ثلاثة من الرجال وسط مجموعـة مـن أشـجار               العنب،

يمسك كل منهم بفأس يعزق بهـا الأرض حـول          ،  يقومون بعملهم المعتاد   الكرمة،

 لتغيير التربة واقتلاع الأعشاب الضارة وعمل حفـر حـول الأشـجار            الأشجار،

فقد جاءت على شكل     أما الأشجار  .مطاركبر كمية ممكنة من مياه الأ     ألتتجمع فيها   

ضها تتشابك أغصانها مع بع    عرائش مرتفعة عن الأرض تتدلى منها عناقيد العنب،       

المـساحة  حيث يمكن استخدام هـذه      . لال وارفة ظلة شبكة واحدة لها     البعض مشكّ 

فعندما تكون نظيفة ومستوية يغطيهـا   للة كمكان للراحة خاصة وقت الظهيرة،    ظالم

  . جيد تجذب نحوها كل من يراها لإمضاء ساعات طوال فيهاالظل بشكل

حيث يقوم   أما الجزء السفلي فيظهر فيه رجلان يقومان بعملهما بهمة ونشاط،              

  ثم يضعها في سلال مـن القـصب،        ،حدهما بقطف عناقيد العنب بيديه بكل عناية      أ

يدوس عليهـا   و بينما يقوم الآخر بوضع هذه العناقيد في أوعية أو أحواض خاصة،          

  .وهي عملية بدائية لاستخراج النبيذ بقدميه لاستخلاص عصير العنب،

أولها سـيطرة روح     :  يوحي الجو العام لهذه القطعة الفسيفسائية بعدة أمور             

حيث يظهـر كـل      الهمة والنشاط التي تبدو واضحة من خلال حركة الأشخاص،        

نعكاس واقع الحياة اليومي وعرضه     ا :وثانيها .منهم يقوم بعمله دون كلل أو إهمال      

 :وثالثها.  اللجوء إلى الرموز وضروب الخيال      عن الواقع أو   داعتبادون تزييف أو    
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، وهذا ليس بـالأمر     معرفة زراعية جيدة وخبرة واسعة في مجال العمل الزراعي        

  .الغريب على سكان منطقة شمال أفريقيا

حـد الفلـل   أعليهـا فـي   ثور تم الع من الفسيفساء قطعة :)37شكل رقم (         

 تصور منظراً لدراسـة     )م(200ترجع إلى عام   الرومانية في مدينة زلتين في ليبيا،     

  .(Wheeler,1964:188)الغلال باستخدام الدوس تحت أقدام الحيوانات

لال وفصل الحبـوب    هو دراسة الغ   و حد الأنشطة الزراعية،  أ هذا الشكل        يمثل

حـد البيـوت    أ وانات في ساحة مخصصة أمـام     باستخدام الحي  عن القشور والقش  

  :وينقسم هذا الشكل إلى قسمين رئيسيين الريفية،

مقـام    يظهر في القسم الأول منظراً لأحد البيوت الريفية في خلفية اللوحة،                 

  من جميـع الجهـات،     والنباتاتعلى تلة صغيرة وسط مزرعة تحيط به الأشجار         

مؤلف من ثلاثة أجزاء مختلفة      من الأعمدة، مكون من طابق واحد له رواق أمامي        

ربما يكون الملحق    هي المبنى الرئيسي مع ملحقين يختلف ارتفاع سقف كل منهما،         

والثاني مخصص لنوم العمال حيث يحتـوي        الأول مخصص لخزن أكياس القمح،    

وأمام البيت ساحة كبيرة تُمـارس      ،  على عدة نوافذ لتوفير قدر من الإنارة والتهوية       

  .مختلف الأعمال اليوميةفيها 

حيث نرى كميـة مـن            أما القسم الثاني فهو يصور المنظر الرئيسي للقطعة،       

يقف  تدوسها الحيوانات بأقدامها،   سنابل القمح مفروشة على الأرض بشكل دائري،      

ما يقوم آخر برفع عصا في يده يهدد بها ثورين          ينحد العمال على طرف الكومة ب     أ

 لى السير والدوران على سنابل القمح لتدوسها تحت أقـدامها،         أو بقرتين يدفعهما ع   

حيث نرى الأول يتكأ علـى عـصا          كان يدور بين الرجلين،    ويبدو أن هناك حديثاً   

أو يأمره بالقيام بعمل ما لإجبـار        ويرفع يده منادياً على الآخر يشير إليه بأمر ما،        

فهو لا يقـوم     غلال،وقد يكون هذا الرجل هو صاحب هذه ال        الثورين على العمل،  

كما نرى عاملين آخرين     .بأي عمل ويكتفي بالإشراف والمراقبة وإصدار الأوامر      

ويظهر الحصانان بمظهر    يمسكان بحصانين يرفسان ويثبان فوق أرضية الدراس،      

لى أعلى برفع أيديهما والارتكاز على الأقدام بحركة مفعمة         إجميل، يثبان   رشيق و 

ين أيديهما لحث الحصانين على الاستمرار بهذه الحركة        ويرفع كلا العامل   بالنشاط،
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وهنا يبرز الفرق الكبير بـين       التي من شأنها فصل الحب عن القشور بشكل جيد،        

  .حركة كل من الحصانين الرشيقين والثورين المترهلين

   يساعد فريق العمل عامل آخر يحمل في يده مذراة يستخدمها فـي إرجـاع               

فيظهر منحنياً إلـى     على أرضية الدراس بفعل حركة الحيوانات،     السنابل المتناثرة   

جانب أرضية الدراس تجلس سيدة على      بو،   كومة القش  الأمام واضعاً المذراة أسفل   

  جميلاً تلبس رداء  لها أغصان وارفة الظل،    مقعد خشبي تحت شجرة زيتون كبيرة     

كانت إشارة إلى أنها    ترفع يدها اليمنى في      ، عارياً له كتف واحد بينما يظهر الآخر     

  .وهي بذلك قد تكون زوجة صاحب البيدرعمال،  الحدأتتحدث مع 

 يظهر على الشكل العام للقطعة جو مفعم بالنـشاط والحيويـة والعمـل                      

 إليه بهمة ونشاط دون تراخـي       ة الموكل ةحيث يقوم كل من العمال بالمهم      وب،ؤالد

نه لا بد لهم من     أحيث   لابة والسيطرة، وتبدو عليهم علامات القوة والص    ،  أو تكاسل 

س وصـعوبة مـراس     أفهم يقومون بعمل شاق يتطلب شدة ب       التمتع بهذه الصفات،  

  .وخبرة كافية

حد الأيام في فـصل     أو صبيحة   هف  أما عن الوقت الذي تصوره هذه القطعة،            

 لذلك تظهر  ، هذا الفصل من السنة     في حيث أن سنابل القمح لا تنضج إلا       الصيف،

ولا بد من درسها واستخراج حبـوب        بلونها الذهبي الذي يشير إلى تمام نضوجها،      

  .القمح منها

      ومما يشير إلى أن الوقت كان في الصباح قبل أن تصبح الشمس فـي كبـد                

ويؤكد ذلك ظهور خيـال       بظلها، لهو جلوس المرأة تحت الشجرة لتستظ      السماء،

فلو كانت الشمس عمودية لمـا       لمذراة،واضح لها وخيال آخر للرجل الذي يمسك ا       

   .كما أن ظهور العمال عراة يؤكد صحة هذا الافتراض .كان هناك خيال لهما

  

   

  ولايات غرب أوروبا  2.4

 بـلاد الغـال    أسبانيا،: المناطق التالية  غرب أوروبا    ة ولايات م منطق ضت        

 خيات دوراً مهماً في تاري    وقد لعبت هذه الولا   ، بريطانيا، وبلجيكا،    ألمانيا ،)فرنسا(
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 من الناحية الاقتـصادية      والكبير الإمبراطورية الرومانية، وكان لها أثرها الواضح     

كانت في مجملها باعثاً حيوياً لحركة تجارية نشطة         لما تحويه من ثروات مختلفة،    

والمنتوجات الزراعية مـن    ،  ناك المعادن المختلفة في أسبانيا    فه بينها وبين ايطاليا،  

 (Harrie, 2000:124) وألمانيا وبريطانيالد الغابلا

  نتيجة للوضع الاقتصادي في هذه الولايات كان لابد من أن ينعكس هـذا                    

يوميـة  فظهرت عدة أشكال فنية جـسدت النـشاطات ال         الطابع في الأعمال الفنية،   

  : وهي كما يليلسكان هذه المناطق

  عن جـزء مـن     ةنحت البارز عبار  منحوتة بإسلوب ال  قطعة   ):38شكل رقم (     

حد أتصور مشهداً للعمل في       في مدينة كاستيلو في أسبانيا،     تم العثور عليها    ،نقش

  ). 123:1986،روستفتزف( المناجم

 العمل فـي     وهو ، يمثل هذا الشكل نشاط يومي كان يمارسه سكان أسبانيا                

يرون في طابور داخل     يس حيث يظهر خمسة رجال ربما من العبيد       ،مناجم التعدين 

وكلهـم   يتجهون إلى حفرة التعدين حيث موقـع عملهـم،         حد المناجم، أدهليز في   

فالجزء العلوي من أجسادهم والسيقان عارية وحـول الوسـط           يلبسون زياً موحداً،  

 عمـال   وهذا يدل على أنهم جميعاً     سروالاً ربما من الجلد يصل إلى أعلى الركبة،       

حد بينهم يمكن أن يكون صاحب المنجم أو مراقب أو          أفي هذا المنجم وليس هناك      

  .مفتش

 هو ظهورهم بهيئة الوقوف يـسيرون وراء        ،   ومما يدل على أنهم كانوا يسيرون     

حيث  بعضهم البعض في صف واحد يحملون عدة ومستلزمات العمل على أكتافهم،          

يرة يظهر واضحاً أن آخر اثنين منهم يحمل كل منهما فأس أو معول أو مطرقة كب              

أما الثلاثة الباقون فيحملون شيئاً لا يمكن التحقق منـه بـسبب عـدم               على كتفه، 

 للإنـارة ينيـر لهـم       اًٍحدهم يحمل فانوس  أومن الطبيعي أن يكون      وضوح المشهد، 

فهـذه   ويكون الفانوس عبارة عن سراج فخاري واحد أو أكثـر،          الطريق المظلم، 

نه من الطبيعـي أن     أكما   . الجبال الأماكن مظلمة جداً على شكل دهاليز طويلة في       

 نظراً لصعوبة عملهم وظروفه القاسـية،      يكون هؤلاء الرجال في حالة يرثى لها،      

التي يكون همها الإسراع فـي       وعدم الاهتمام بهم من قبل السلطة المشرفة عليهم،       
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العمل وتحقيق الإنجاز الكبير دون النظر إلى هؤلاء العمال من حيـث ظـروفهم              

ماكن تمتاز  أ فغالباً ما تنتشر الأمراض بين عمال المناجم لأنها        صحية،المعيشية وال 

  .بالرطوبة العالية وانعدام التهوية

   اشتهرت أسبانيا بكثرة المناجم فيها منذ زمن بعيد قبل السيطرة الرومانيـة                

حيث عرف سكانها منذ القرن الثامن قبل المـيلاد اسـتثمار بـاطن              بعدة قرون، 

حتـى   راج مختلف المعادن كالحديد والنحاس والذهب والفـضة،       واستخ الأرض،

شـهر  أومن   ،(Lalaguna,1996:4)أصبحت مركزاً لإنتاج وتصدير هذه المعادن     

منطقـة   مناطق تواجد المعادن في أسـبانيا بالإضـافة إلـى مـا ذُكـر سـابقاً،               

شــهر منــاطق اســتخراج الفــضة أالتــي تعتبــر مــن  (Castulo)كاســتيل

 الغنيـة   (Lusitania)ومنطقـة ليوسـتانيا    ،)123:1986،روستفتزف(والرصاص

ألـف   (40)عـدد العبيـد العـاملين فيهـا بحـوالي          قُـدر     وقـد  بمناجم الذهب، 

 فقد كان العمل في المناجم المنتشرة فـي جميـع           .(Lalaguna,1996:10)عامل

أرجاء الامبراطورية من ضمن العقوبات التي تفرضها الدولة، حيث تـم إجبـار             

جرمين وأسرى الحرب على العمل فيها، كما كانت هذه المناجم أسـوأ            الأرقاء والم 

  ). 81:1990حلاق،(أنواع ميادين العمل فليس فيها رحمة أو شفقة

عليـه  تم العثور ثر جنائزي   أ في    البارز  النحت حد أعمال  أ ):39شكل رقم (        

 ـأعمليـة نقـل البـضائع عبـر         ل  مـشهداً   يمثل في مدينة نيوماجن في ألمانيا     د ح

  ).139:1986،روستفتزف(الأنهار

 حد القوارب النهرية محملاً ببعض براميـل النبيـذ،      أ  يظهر في هذا الشكل           

  متوسط الحجم جميل الشكل محكم الصنع،      بوهو قار  يقوده مجموعة من البحارة،   

مزود بمجاديف كثيرة إلى جانب المجداف الرئيسي الذي يستخدم لتغييـر اتجـاه             

ويظهر على هذا القارب      فتستخدم لدفعه إلى الأمام،    ىجاديف الأخر أما الم  القارب،

وحلّيـت   زخارف هندسية تتكون من مربعات بداخلها مثلثات وخطوط متقاطعـة،         

مما أعطى القارب منظـراً جمـيلاً        المقدمة والمؤخرة برأس خروف ورأس ذئب،     

  .يدل على دقة متناهية وخبرة واسعة في هذا المجال
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 شعور كثيفة وشكلهم يوحي بأنهم من القبائل        وذو ارة فعددهم ثمانية،     أما البح     

يف  من المجاد  ستة منهم يقومون بالتجديف باستخدام عددٍ       رومان، االجرمانية وليسو 

يـتحكم بـه    ل السابع بتحريك المجداف الرئيـسي       ويقوم  مجداف، (22)يبلغ عددها 

فين آخـرين علـى     مجدويوحي شكل القارب بان هناك ستة        بحركة اتجاه القارب،  

حيث أن حجم القارب ومقدار حمولته يتطلب عدداً كافياً من الرجال            الجانب الآخر، 

أما الرجل الثامن علـى القـارب       .ينطوي عملهم على التحميل والتفريغ والتجديف     

وهي  فربما هو صاحبه حيث يظهر جالساً لا يقوم بأي عمل سوى التصفيق بيديه،            

التجديف حتى تكون جميع المجاديف فـي اتجـاه         ب لابتداءل هما أن تكون إشارة من    إ

 يشحذ بها همم الرجـال      هأو أن تكون محاولة تشجيعية من      واحد وحركة متناسقة،  

  .ويبعث بهم النشاط والحيوية

كبيـرة    تتكون حمولة هذا القارب من أربعة براميل من النبيذ أو الزيـت،                 

قواعدها التي تظهر أعلى من مـستوى       لا يظهر منها سوى      الحجم دائرية الشكل،  

ويبدو أن هذا القارب ذو سطح       وهذا يدل على كبر حجم البرميل،      رؤوس البحارة، 

نه لا يعقل   أحيث   واسع بحيث يستطيع استيعاب صفين من البحارة بينهم البراميل،        

وضع هذه البراميل على الطرف في حال عدم افتراض وجود الصف الثاني مـن              

 ا على طرف القارب يخل في توازنه ويجعله معرضـاً للغـرق،           فوضعه البحارة،

لذا فوجودها في الوسط يساعد على حفـظ ثبـات           لعدم تكافئ الوزن بين طرفيه،    

  .فالقارب في الماء وتوزيع الثقل من الوسط على الأطرا

نه لا حاجة لها فـي      أحيث     في مثل هذه القوارب لا نرى وجود للأشرعة،            

افي من المجاديف وعدد من البحـارة الأقويـاء ذوي الخبـرة             ك حال وجود عددٍ  

هر مما يعطي القـارب     بالإضافة إلى الاعتماد على حركة جريان مياه الن        .الواسعة

  .صال البضاعة خلال وقت قصير والى أي مكان يمر فيه النهريسرعة كافية لإ

 جنـوب   (Buzenal)نقش بارز وجد في منطقة بوزنـل       ):40شكل رقم (        

 مع رسم توضيحي يبين المبـدأ الـذي         بلجيكا يمثل عملية الحصاد باستخدام الآلة     

  .(Percival, 1976:110)تعمل عليه
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 التكنولوجيا الزراعيـة     الاختراعات في   يمثل هذا الشكل آخر ما توصلت له            

 التـي   )نسبة إلى بلاد الغال   (وهو ما يسمى الحصادة الغالية     في العصر الروماني،  

  ايطاليـا، وقد وصلت هذا الآلة إلى منطقة بلجيكا ومنها إلـى         ،الإشارة اليها سبقت  

 علـى    واستعمالها ساعد ظهورها فكان لها الدور الفعال في التقدم الزراعي، حيث         

 اً محل عـدد   فهي تحلّ  السرعة في جمع محصول القمح واختصار الوقت والجهد،       

  .(Daumas,1969:245)  من العمالاًكبير

مرفوع على    كبير مزود بأسنان أمامية حادة،     قون هذه الآلة من صندو      تتك      

ويبين الرسم التوضـيحي     .يقوده ثور أو حمار يدفعه أمامه عبر الحقول        عجلتين،

حـد  أحد الحيوانات أو بواسطة     أ بواسطة   ماإحيث يتم دفعها     مبدأ عمل هذه الآلة،   

  تـسقط فـي الـصندوق،      وتقوم الأسنان الحادة بقطع سنابل القمح التـي        الرجال،

ويتقدمها رجل آخر يحمل مذراة أو شاعوب يدفع به السنابل المتساقطة إلى داخـل            

فيزيد ذلـك     فوق بعضها البعض حتى لا تسقط على الأرض،        االصندوق وضغطه 

وعندما يمتلئ الصندوق تؤخذ السنابل إلـى        من تماسكها على شكل رزمة واحدة،     

 لكرة مرة أخرى إلى أن يتم حصد كل الحقـل،         ثم تُعاد ا   ،رمكان نظيف يسمى البيد   

ويجمع القش على شكل كومة كبيرة ثم تتم دراسته بواسطة المحدلة أو الزلاجة أو              

  .تحت أقدام الحيوانات

 مرحلة متقدمة ومتطورة جداً في مجـال صـناعة          آلة الحصادة      يعتبر ظهور   

وادهـا متـوفرة    وهي آلة بسيطة الـصنع وم      الآلات خاصة في المجال الزراعي،    

 كالآلات الرافعـة أو الطاحونـة       الأخرىوسهلة الاستعمال إذا ما قورنت بالآلات       

وقد لاقت هذه الآلة رواجاً كبيراً وانتشرت حتـى فـي            المائية أو الآلات الحربية،   

 ز به من صـفات ومميـزات      انظراً لما تمت   مناطق خارج حوض البحر المتوسط،    

 ـ  واختـصار  ،الإسراع فـي العمـل    ك   عـدد العمـال    تقليـل ت والجهـد و    الوق

(Percival,1976:109).  

فهـي    على الرغم من كثرة ايجابيات هذه الآلة إلا أن لها بعض السلبيات،                  

تقطع بأسنانها السنابل من الوسط ويبقى جزء منها في الأرض يدوسـه الحيـوان              

ت فـي   س به من القمح بسبب التفـاو      أ تؤدي الى خسارة قسم لا ب      كما أنها  الدافع،
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بالإضافة إلى أنها تجمع كل ما هو أمامها سواء كان سنابل            ارتفاع قامات السنابل،  

ماكن الوعرة أو الحقـول     لأنه يصعب استخدامها في ا    أكما   أو أعشاب أو أشواك،   

حيث أن وعورة الأرض تؤدي إلى فقدان جزء مـن المحـصول             غير المستوية، 

 مستوى سطح الأرض يؤدي إلى      ثم إن اختلاف   بسبب عدم انتظام حركة الحصادة،    

  .اختلاف في قامات السنابل

فـي فرنـسا     (Epinal)شاهد نذري وجد في منطقة ابينال      :)41شكل رقم (       

  .(Nichols and Mcleish,1976 :7)نعاً للصابون أو صيدليةيمثل مص

يظهـر فيـه سـيدتان          يبين هذا الشكل مشهداً لأحد المحلات التجاريـة،             

فنرى  .ا بعض المعدات والأطباق والسلال والبراميل والأحواض الخشبية       وبجانبهم

تلبس رداء طويل وتحمل في     ،  جالسة في المقدمة على كرسي خشبي     السيدة الأولى   

وفوقـه   وعلى يمينها قدر موضوع على موقـد للنـار،         يدها اليمنى طبق صغير،   

الحائط عليه  ثم رف خشبي مثبت على       حوض خشبي كبير تخرج منه ملعقة كبيرة،      

وعلى يسار هذه السيدة يوجـد       جسمان كرويان يشبهان الجرار الفخارية الصغيرة،     

   سة فوق بعضها البعض، وخلفها تظهر السيدة الأخـرى         أربعة أحواض خشبية مكد

ة خشبية كبيرة تدق بهـا محتويـات        حيث تحمل بين يديها مدقّ     منهمكة في عملها،  

 تحضران شيئاً مـا داخـل هـذا         ينيدت الس ين هات ويبدو أن  حوض خشبي أمامها،  

أو نوع من أنواع الصابون ومواد التنظيف،       ،  حد أنواع الأدوية  أربما يكون    المحل،

حيث تقوم السيدة الأولى بالإشراف على وضع مزيج من السوائل في القدر وغليها             

تقـوم   ثـم    خليط من مواد مختلفـة      بتحضير  بينما تقوم الأخرى ربما      على النار، 

  .ة الخشبيةالمدقّو  الجرنواسطةبطحنها ب

 لصناعة مواد التجميـل خاصـة       اً صغير اً  قد يكون هذا الشكل يمثل مصنع           

حيث   في تصنيعه،  )فرنسا حالياً (مادة الصابون والأصباغ التي اشتهرت بلاد الغال      

  أو لصبغ شعر الرأس لتغييـر لونـه        كان يستخدم كمادة للتنظيف وإزالة الأوساخ،     

نه قد يمثل صيدلية صغيرة تُحضر بهـا بعـض          أ أو ).103:1986،روستفتزف(

خاصـة الأدويـة المـستخدمة       أنواع الأدوية إلى جانب مواد التجميل والصابون،      

وكان يـتم تحـضيرها مـن        كالجروح والخدوش الخارجية،   للاستعمال الخارجي، 
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 خلال مزج مواد مع بعضها البعض مثل شحوم الحيوانات وبعض الأعشاب البرية           

   .(Daumas,1969:254) المعروفة لديهم على أنها أعشاب طبية
  

  الولايات الشرقية 3.4

  لعبت الولايات الشرقية دوراً مهماً في النـشاط الاقتـصادي تحـت حكـم                   

فكل ولايـة    دوار باقي الولايات الأخرى،   أ عن   وهو دور لا تقل أهميته     الرومان،

اجتمعت كافة جهودها ووجهـت باتجـاه       ثم   قدمت ما لديها من ثروات وإمكانيات،     

فقد كانت هذه الولايات مركـزاً      .  النشاط الاقتصادي الروماني   واحد ألا وهو دعم   

كما كانت جسراً عبر خلالـه       تجارياً وصناعياً مهماً حتى قبل السيطرة الرومانية،      

 ومـصدر   جوهي بلاد الغنى والروا    الرومان إلى مناطق بعيدة في أقصى الشرق،      

 ,Harries) كان الحصول عليها الهم الكبير الذي شغل بال رومالا ينضبخيرات 

2000:120) .  

 ظهر في هذه الولايات بعض الأشكال الفنية التي عكست طابع حياتهـا                     

نه لا يمكن التغاضي عن عرض بعض       أ وهي على الرغم من قلتها إلا      الاقتصادي،

  :كما يليوهي   تصور كل منها موضوع معين، والتيمنها

عليه في منطقـة    تم العثور   جزء من إفريز محلى بالنقوش       :)42شكل رقم (       

 يمثل عملية نقل السلع بواسطة العربـات        في آسيا الصغرى،   (Ephesus)افسيوس

  ). 167:1986،روستفتزف(

 عبـر    تجرهـا الحيوانـات    ع يظهر في هذا الشكل عربتان محملتان بالسل              

ثر لصعوبة التضاريس التي تعيق حركـة النقـل         أ فيه أي    طريق مستوي لا يوجد   

وهـي   فنرى العربة الأولى محملة بأكياس ثقيلة ربما تكون أكياس قمـح،           البري،

 حد البغـال الـضخمة،    أبي كبير مرفوع على عجلتين يجرها       عبارة عن لوح خش   

 ـ           أ قودهي د حد الرجال الذي ربما يكون صاحب البضاعة، فنراه واقفاً أمام البغل وق

أوقف العربة لانتظار صديقه أو معاونه الذي يتبعه في عربة أخرى ذات عجلتـين          

حد الثيران الذي يمشي ببطء بسبب ثقل وزن العربـة          ألة بحمولة ثقيلة يجرها     محم

  .التي يسحبها
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 نظراً لصعوبة النقل البري كان لا بد لهذين الرجلين مـن الاعتمـاد علـى                   

 على التحمل لفتـرة     ةولها القدر  ثقال والعربات، حيوانات كبيرة مخصصة لجر الأ    

طويلة ولمسافات بعيدة، ولا بد لهم من استخدام عربات كبيـرة الحجـم تـستطيع               

 ممكنة من السلع، بسبب طول المسافة المقطوعة ناهيك عـن           ةكبر كمي أاستيعاب  

كمـا يجـب أن      الرسوم المفروضة عليها خاصة إذا كانت ستقطع حدود ولاية ما،         

ذه العربات مزودة بعجلات كبيرة وقوية قادرة على حمل ما فوقها ومقاومة            تكون ه 

لذلك نرى العجلات في هذا الـشكل         ملامستها لسطح الأرض،   دللتآكل والكسر عن  

وهذا يزيـد فـي      تبدو وكأنها قطعة واحدة مغلقة تشبه حجر الرحى إلى حد كبير،          

لعوارض التي تصل بـين     كبر من استخدام ا   أتماسكها وشدة مقاومتها للكسر بشكل      

ما بـسبب   إوالتي غالباً ما تكون عرضة للكسر        مركز العجلة وإطارها الخارجي،   

  . ارتطامها بأحد الصخور أو لعدم تحملها ثقل وزن الحمولة لمسافات طويلة

مجموعة تماثيل من البرونز والآجر لجمال عثر عليها في          :)43شكل رقم (        

  ).176:1986،روستفتزف(ية النقل البريستخدم في عملسوريا كانت تُ

 يظهر في الصورة الأولى تمثال برونزي لجمل واقف أثنـاء سـيره عبـر                   

وفي الصورة الثانية تمثال من الآجر لجمل آخـر فـي            الصحراء محملاً بالأثقال،  

      تين لا يظهر منهما سوى الفوهـة،      هيئة الجلوس محملاً بسلتين كبيرتين بينهما جر 

 الثالثة تمثال من الآجر لجمل مع سائقه على ظهره وأمامـه بعـض              وفي الصورة 

 سـائقه   ه وعلى ظهر  هيئة الجلوس التام  ي الصورة الرابعة تمثال لجمل ب     وف السلع،

  .وإناء كبير يشبه البرميل مثبت على ظهره بواسطة مجموعة من الحبال

كما توضـح       تبين هذه التماثيل طبيعة النقل البري عبر الصحاري المقفرة،            

سيا الـصغرى   آ و بلاد الشام  بين المدن والقرى في صحراء       طبيعة علاقات التبادل  

حيث كانت هذه الجمال تحمل حاصلات الريف  بصفة خاصة والشرق بصفة عامة،   

وقد تنوعت هـذه الحاصـلات       إلى المدن والحواضر الكبيرة لبيعها في الأسواق،      

  .واختلفت فمنها الصناعي ومنها الزراعي

ولعدم وجـود      نظراً للطبيعة الصحراوية التي تمتاز بها الولايات الشرقية،            

كان لا بد من الاعتماد علـى نـوع معـين مـن              مجاري نهرية صالحة للملاحة،   
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لـذا جـاءت     الحيوانات يكون قادراً على تحمل السفر والترحال عبر الـصحراء،         

فكانت أهم وسيلة سـفر      قيل،وتتحمل هذا العبء الث    الجمال لتقوم بهذا الدور المهم،    

ونقل في تلك الأجزاء من الإمبراطورية الرومانية، فهي سفن الصحراء التي تتمتع            

   لة على استخدام غيرها مـن الحيوانـات كالخيـل          بصفات ومميزات تجعلها مفض

 ـ          .والبغال والحمير   فتسير هذه الجمال ضمن قوافل تجوب الصحراء ناقلـة مختل

  .فة تدل على خبرة من يقودها ويوجههاالسلع عبر طرق برية مألو

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن أول استخدام للجمل في منطقة الشرق الأدنى                   

 وتعتبر منطقـة    .(Ripinsky,1985:134))1(يرجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد     

شبه الجزيرة العربية من أشهر مناطق استخدام الجمل، حيث تشير الدراسات فيها            

 أن أول استخدام للجمل في أراضيها كان في منطقة عمان ويرجع إلى الألـف               إلى

  ).1996 :99السعود، (الثاني قبل الميلاد

عليهـا فـي    تم العثور    تابوت حجري صورة بارزة على     ):44شكل رقم (        

 مدينة صيدا في لبنان تظهر بها سفينة تجارية كبيرة فـي بحـر كثيـر الأمـواج                

  ). 178:1986،روستفتزف(

 جميلة الشكل متقنة الصنع،    سفينة تجارية ضخمة،    يبين هذا الشكل صورة           

وهي بهذه الحال لا تكون مخصصة       يبدو من شكلها أنها مؤلفة من أكثر من طابق،        

تـم تزويـدها بعـدد مـن       لنقل البضائع فقط، بل لنقل الركاب والمسافرين ايضاً،       

 وبواسطة مجموعة من الحبال التي تبدو       اري كبير صالكبيرة المثبتة على    الأشرعة  

لها  .بالإضافة إلى بعض السلالم المصنوعة من الحبال       وكأنها شبكة لصيد السمك،   

وشكل السفينة فـي     ومؤخرة تشبه ذيل البطة،     رقبة بطة،  لمقدمة معقوفة على شك   

  .مجملها تشبه الى حد كبير طائر البطة أو الإوزة الفاردة جناحيها

ولا وجود  ينة مجداف واحد كبير في المقدمة يستخدم لتغيير الاتجاه، لهذه السف      

ت محلها الأشرعة التـي جـاءت علـى نـوعين           حيث حلّ  لأي مجاديف أخرى،  

كبر قدر ممكـن    أوذلك لتسخير    ،ويستخدم النوعان معاً عندما تكون الرياح خفيفة،      

  منها لتسيير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ترد هناك بعض الإشارات تُرجع مرحلة صيد واستئناس الجمل ووضعه تحت سـيطرة الإنـسان الـى                  -)1(

النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد أو مع بداية الألف الثالث قبل الميلاد، وأشهر منـاطق اسـتخدام                   

تخدام للجمل في أراضـيها كـان فـي     فيها إلى أن أول اس   تالجمل هي الجزيرة العربية، والتي تشير الدراسا      

  ).99:1986السعود،(للمزيد راجع . منطقة عمان في الألف الثاني قبل الميلاد

 أما إذا كانت الرياح قوية فيستخدم نوع واحد فقط قد يكون النوع الصغير،             السفينة،

وفي  وذلك خوفاً من انقلاب السفينة بفعل حركة الرياح التي تسبب الأمواج العاتية،           

دون اسـتخدام    ذه الحالة يتم الاعتماد على حركة هذه الأمواج في تسيير السفينة،          ه

قها الرياح فلا يمكن الاستفادة منها مرة أخرىكامل الأشرعة التي قد تمز.  

فهي هادئة بشكل عام مع ظهور         أما حركة البحر الذي تبحر به هذه السفينة،           

التي رفعت كامل أشـرعتها      كة السفينة، اء حر لة جر بعض الأمواج الخفيفة المتشكّ   

كما تظهر صور لبعض الأسماك والـدلافين تـسبح          .للاستفادة من الرياح الهادئة   

  وملازمتهـا  وظهورها دليل على هدوء الأمواج وحركة الريـاح،        بجوار السفينة، 

  إشارة إلى مقدار السلامة والأمان الذي يحـيط بهـا،          تعتبردائماً إلى جانب السفن     

  .ين صديقة للبحارة دوماًفالدلاف

جزاء الشرقية من الإمبراطوريـة     لأبيعة الصحراوية التي تمتاز بها ا       إن الط      

 لا يعني بالضرورة اقتصار حركة النقل التجاري على الوسائل البرية،          الرومانية،

  الأبـيض  بل إن الواجهة الغربية لهذه الأجزاء تطل مباشرة على سـاحل البحـر            

 والذي يصلها مباشرة من الأجزاء الغربية خاصة ايطاليا نفسها،         المتوسط الشرقي، 

بهذا تكون الولايات الشرقية قد تمتعت بازدواجية في نمط الظـروف الطبيعيـة             و

التي تؤدي بدورها إلى استخدام كل نمط لما يناسبه من وسائط نقل من              والمناخية،

 .اصيل والبـضائع  ومن جهة أخرى تؤدي إلى اختلاف وتنوع في إنتاج المح          جهة،

     حيث تكون مهمـة     لين لبعضهما البعض،  وكلا النوعين وجهان لعملة واحدة ومكم

وسائل النقل البري حمل السلع من المناطق الصحراوية والداخليـة إلـى سـاحل              

الأمر الـذي    ثم تقوم السفن بشحنه إلى الأجزاء الغربية من الإمبراطورية،         البحر،

 الإمبراطورية الرومانيـة علـى      أجزاءة بين   يشير إلى حركة تبادل تجاري نشط     

  . الرغم من البعد الجغرافي والحواجز الطبيعية
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 يميزها عـن الـسفن      كبير يتبن أنه ليس هنالك فرق       ة  عند النظر لهذه السفين       

 تشبه إلى حد كبير في تصميمها شكل        انهأكما   التجارية العادية في الإمبراطورية،   

  ). 178:1986،روستفتزف(طارها الخارجي وأشرعتهاالسفن الفينيقية خاصة في إ

  

  ولاية مصر   4 .4 

وقد كان لها أهمية خاصة عند        ق م،  31 أصبحت مصر ولاية رومانية عام           

قت بها تنظيمات وممارسات    وطُب الرومان، حيث خضعت لنوع معين من الإدارة،      

فقد كانت تُدار بواسطة     إدارية لم تُطبق في غيرها من الولايات الرومانية الأخرى،        

وقد جاء هذا    حاكم يعينه الإمبراطور كممثل شخصي له وقائماً بالأعمال نيابة عنه،         

من غلال خاصة القمح الذي كانت تزود به رومـا           الاهتمام نظراً لما كانت تنتجه    

ولجودة قمح مصر فقد منع تصديره إلى الولايات فكان حكراً على رومـا              سنوياً،

  .وحدها

كانت الحياة الاقتصادية في مصر نشطة جداً في جميع جوانبها الزراعيـة                   

كمـا تعـددت     فقد كثرت المحاصيل الزراعية المـصرية،      والصناعية والتجارية، 

 ر والعطور، ومثل صناعات النسيج والبردي والزجاج والخم      المنتوجات الصناعية 

كما ظهرت بعض    ،بالإضافة إلى وجود نهر النيل الذي أعطى مصر طابعاً خاصاً         

كبر المراكز  أ التي كانت من     المراكز الاقتصادية الكبيرة خاصة مدينة الإسكندرية     

ومن أهـم المـوانئ البحريـة        التجارية والصناعية في الإمبراطورية الرومانية،    

المستخدمة في التجارة الشرقية خاصة مع منـاطق الـشرق الأقـصى الـصين              

  .) 190:1998،قاسم(والهند

تيجة للنشاط الاقتصادي الحيوي في هذه الولاية كان لا بد من تجسيد هذا             ن        

وهذه الأشكال  ،  ن مرآة تعكس واقع الحياة اليومي     الجانب المهم في أعمال فنية تكو     

  :هي كما يلي على سبيل المثال لا الحصر

حد المناظر الطبيعية التي كانت أصورة من الجص تمثل    :)45شكل رقـم  (        

  إلـى القـرن الأول المـيلادي       إرجاع تاريخها يمكن   ها البيئة المصرية،  تشتهر ب 

  ).,190:1986روستفتزف(



 130

  يمثل هذا الشكل منظراً عاماً لإحدى القرى أو الضياع المصرية الواقعـة                  

 وتحتوي هذه القرية على ثـلاث مـزارع،        حد روافده،  أ على ضفاف نهر النيل أو    

بها سور من الطوب لـه      يحيط    أبراج دائرية،  تتألف الأولى من بنائين على شكل     

وتتألف المزرعة الثانية من     وبداخله بعض الأشجار الشاهقة الارتفاع،    بوابة كبيرة   

وحولهما الكثير من الأشـجار      حدهما دائري والآخر مربع،   ريفي وبرجين أ  منزل  

وبجانب هذه المزرعة بئر ماء يتم اسـتخراج المـاء منهـا             يحيط بها سور عال،   

حيث يظهر رجل قرب البئر ورجلان آخران يقومان بتحريـك           سطة الشادوف، بوا

ومجموعة أخرى من الرجال يقومون ببعض       الشادوف إلى أعلى لاستخراج الماء،    

وآخـر يحمـل ترسـاً       فيظهر بعضهم واقفين يتبادلون أطراف الحديث،      الأعمال،

فربما أراد هذا    ،ورمحاً طويلاً يهجم به على حيوان يخرج من النهر يشبه التمساح          

ر المزروعـات القريبـة مـن       الرجل قتل هذا الحيوان أو رده إلى النهر لكيلا يدم         

  .ضفته

  أما المزرعة الثالثة فتتكون من ثلاثة أبنية مختلفة الأحجام حولهـا بعـض                 

ويوجـد   مزود ببرج دائـري الـشكل،      خشبية   يحيط بها سور من أوتاد     الأشجار،

مكونة من دولاب كبير تُستخدم في تحويل        داخل مياه النهر،  بجانبها طاحونة مائية    

  .الماء إلى المزرعة

  يعرض هذا الشكل طبيعة الحياة اليومية في القرى والضياع الواقعة بالقرب                

 هم نشاط كان يمارسه سكان هذه القرى هو النـشاط الزراعـي،            وأ من نهر النيل،  

  شغلهم الشاغل على مـدار الـسنة،       فالزراعة وري المزروعات والاعتناء بها هو     

وذلك بـسبب تـوفر      حيث أن أراضيهم لا تقتصر على زراعة محاصيل فصلية،        

الماء وخصوبة التربة الصالحة لنمو مختلف المحاصيل التي تلائم جميع فـصول            

ومن الواضح أن سكان هذه القرى قد وصلوا إلى درجة كبيرة من التقـدم               السنة،

ار إليه في استخدام الشادوف في استخراج المـاء مـن           الذي يش  التقني الزراعي، 

بالإضافة إلى استخدام الطاحونة المائية في عمليات الري وتحويـل           الآبار العميقة، 

تصار الوقـت والجهـد الـذي       اخفالشادوف والطاحونة المائية ساعدا على       .المياه

إلى تقـدم   كما أن ظهورهما يشير      .تتطلبه عملية الري في استخدام العمل اليدوي      
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يضاف إلى ذلـك     .صناعي في مجال صناعة الآلات المختلفة وفي شتى المجالات        

انعكـس   أن المردود الاقتصادي لما ينتجونه من محاصيل كان وافراً بشكل كبير،          

أثره على تقدم حركة العمران وإقامة المدن والقرى والضياع التي احتـوت علـى              

 التي لا بد منها لحماية القريـة مـن أي           مختلف المباني سواء المدنية أم العسكرية     

وكل ذلك كان نتيجة حتمية للتقدم الاقتصادي الذي ينعكس أثره دائماً علـى              .طامع

  .مجالات الحياة المختلفة

عثر عليهـا    مجموعة من التماثيل المصنوعة من الآجر،      ): 46 رقم شكل(        

 ـ             تخدام الحيوانـات  في مناطق متفرقة من مصر، تجسد عملية النقـل البـري باس

  ). 193:1986،روستفتزف(

  يمثل هذا الشكل ثلاث صور يظهر فيها حيوانات كانت تُستخدم فـي نقـل                   

ففي الصورة الأولى تظهر عربة تجرها بقرتان أو ثوران يسوقها           .البضائع والسلع 

والعربة مقببة تغطيها مظلة على شـكل        رجل يلبس معطفاً وقبعة على شكل قمع،      

وجوانبها على شكل نوافذ مربعة ومشبكة بواسطة ألـواح خـشبية            يل،نصف برم 

 وهذا يشير إلى أن هذه العربة كانت مخصصة لنقل الركاب والمسافرين،           متقاطعة،

وتسمح النوافذ بدخول الهواء والضوء      فالمظلة تحميهم من أشعة الشمس أو المطر،      

لما ظهرت مزودة بهذه    فلو كانت هذه العربة مخصصة لنقل البضائع         .إلى الداخل 

 زودت هذه العربة بعجلات كبيرة تبدو من مظهرها أنها بدائية الصنع،           .التجهيزات

 يجعل من ارتطامها في الـصخور أمـرا          مما يفهي عريضة في سطحها الخارج    

  .وارداً

 تين مليئتين بالبـضاعة،   فهي لجمل يحمل على ظهره سلّ            أما الصورة الثانية    

ويشير وجود   .يرة ربما كان مكتوب عليها اسم صاحب البضاعة       في رقبته قلادة كب   

جل تكافئ  وذلك من أالسلّتين على ظهر الجمل إلى وجود سلتين في الجانب الآخر،         

 إذ لا يعقل وجود السلتين معلقتين هكذا في سـرج الجمـل،            الوزن بين الجانبين،  

كما لا يساعدان    ل،لأنهما في هذه الحالة لا يساعدان على الارتكاز في مشية الجم          

  .على الراحة في جلوس من يركبه
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على ظهره صندوق    كبر حجماً من الأول،    يبدو أ    الصورة الثالثة لجمل آخر        

على شكل قفص خشبي بداخله ثلاثة جرار فخارية ربما فيها زيت أو نبيـذ أو أي                

وتـم تثبيـت     ت هذه الجرار بجانب بعضها الـبعض،      مادة سائلة أخرى، وقد صفّ    

الصندوق بواسطة حبال تلتف على بطن الجمل من جهـة لتـصل إلـى الجهـة                

تين في الـصورة    حيث تُربط بالطرف الآخر للصندوق، وحالها حال السلّ        الأخرى،

فلا بد من وجود ثلاثة جرار أخرى في الجهة المقابلة مساوية لهـا فـي                السابقة،

  .الوزن والحجم

 مصر إلى أن أول استخدام للجمل كان        تشير النقوش والشواهد الأثرية في            

ثـم   ،)ق م 2850-3100(في مصر السفلى يرجع إلى فترة حكم الأسرة الأولـى         

 ـ       انتشر استخدامه في جميع أنحاء مصر،       بعـد   ستأنسحتـى أصـبح حيـوان م

حيث كان يستخدم من قبل السكان في حمل الأثقال من مكان إلى             ،)ق م 1300(عام

فـالنقوش   خدامه في عمليات النقـل التجـاري،      ثم شاع است   آخر عبر الصحاري،  

المصرية تشير إلى استخدامه في نقل التوابل واللبان والمر المستوردة من الجزيرة            

حيث يتم نقلهـا إلـى المنـاطق         العربية عند وصولها إلى سواحل البحر الأحمر،      

لا ونظراً لطول المسافة المقطوعة والمناخ الصحراوي الذي يسودها كان           الداخلية،

لمـا   بد من الاعتماد على الجمل في هذه المهمة بدلاً من حيوانات الجر الأخرى،            

  (Ripinsky, 1985:136-140).يتمتع به الجمل من خصائص جسمانية 
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  لخامسالفصل ا                                  

مقارنة أهم الأشكال المجسدة للناحية التجارية في الفن الروماني مع مثيلاتها     

  في الفن اليوناني

وحضارة بلاد اليونـان هـي        تعتبر بلاد اليونان الجارة الرئيسية لايطاليا،            

 ـ     والفن اليوناني هو أ    السابقة زمنياً لحضارة الرومان،    تمد حد أهم المصادر التي اس

 الرومان فنهم وحضارتهم، لذا جاء التأثير اليوناني واضحاً في فن وحـضارة             منها

الرومان، خاصة بعد أن أصبحت مدينة روما حاضرة لإقلـيم البحـر المتوسـط،              

  . وملاذاً للفنانين الإغريق الذين جلبوا معهم كل أساليبهم وخبراتهم

لفن الرومـاني فـي      بين كل من الفن اليوناني وا      المقارنات      قبل الحديث عن    

مجال تجسيد الناحية التجارية، لا بد من إعطاء نبذة موجزة عن حركـة التوسـع               

والانتشار اليوناني في العالم القديم، التي انعكـس أثرهـا علـى أوجـه النـشاط                

الاقتصادي، حتى يتضح لنا كيف انعكس هذا النشاط في الأعمال الفنية اليونانيـة             

  .المختلفة
  

  ع اليونانيحركة التوس  1.5 

 قام اليونان بحركة انتشار وتوسع تشبه إلى حد كبيـر حركـة الانتـشار                      

وقد كانت هذه الحركـة واسـعة النطـاق     والتوسع التي قام بها الرومان فيما بعد،    

من القـرن الثـامن إلـى        حيث امتدت    ، من الزمن  استمرت ما يقارب ثلاثة قرون    

  .(Greer and Lewis,2002:62)القرن السادس قبل الميلاد
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واتجهت في البداية إلـى      )ق م 750(   بدأت حركة التوسع اليوناني قبل عام          

جزيرة صقلية وسواحل    حيث شملت جزر البحر الأيوني،     الغرب من بلاد اليونان،   

ثم إلى الـشرق     ثم اتجهت نحو الجنوب حيث مناطق شمال أفريقيا،        .جنوب ايطاليا 

 ثم مناطق بلاد الشام ومصر ).ق م650(سود بعد عامباتجاه بحر مرمرة والبحر الأ  

  ).9خريطة((Finley,1977:37)ق م 327بعد عام 

 اليونـاني بمـا قـام بـه الاسـكندر            والانتشار  وقد تُوجت حركة التوسع         

من جهود جبارة في انتشار وتوسع اليونان وسـيطرتهم         ) ق م 324-336(المقدوني

حيث عمل على    مبراطورية الفارسية، على مناطق واسعة وصلت حتى أراضي الإ      

تحقيق حلمه الكبير الذي طمح له وهو إدماج الغرب بالشرق وخلق عـالم واحـد               

   .     (Greer and Lewis,2002:103)كبير

من خلال هذه الحركة التوسعية نجح اليونان في تأسيس المستعمرات فـي                   

عمرات بمثابـة محطـات     وكانت هذه المـست    جميع المناطق التي سيطروا عليها،    

 اًكما كان لهـا دور     لى بلاد اليونان،  اهمت في نقل السلع والبضائع من وإ      تجارية س 

  . في انتشار الكثير من أوجه الحضارة اليونانية في أنحاء مختلفة من العالماًكبير

ئد جمة لا حصر لها، عادت علـى اليونـان بـالنفع            كان لهذه الحركة فوا          

تفاد اليونان منها في تنشيط حركة التجارة مـع الـشرق خاصـة             فقد اس والفائدة،  

سواحل بلاد الشام ومصر وبلاد ما بين النهرين، بالإضافة إلـى الاسـتفادة مـن               

خبرات شعوب هذه المناطق سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعـة أو بنـاء               

   .   (Freeman,1996:97-100)السفن وغيرها من المجالات

حيث أن   من بينها العامل الاقتصادي،     وراء هذه الحركة عدة عوامل،       كان       

 يدفعهم إلى الهجرة والتوسع الخـارج      ضيق الأرض اليونانية الصالحة للزراعة،    

كما أن نشوء    عداداً كبيرة منهم،  طق واسعة تمدهم بالغذاء وتستوعب أ     بحثاً عن منا  

لبحث عن مـوارد للمـواد      وتطور الصناعة في معظم المدن اليونانية دفعهم إلى ا        

ثم البحث عن أسواق تجارية قادرة على استيعاب فـائض           الخام اللازمة للصناعة،  

وهذا يدل على مدى الارتباط الوثيق بـين التجـارة          ،)50:1985،إسماعيل(إنتاجها

 حيث أن كلاً منهما ينشط الآخر ويدفعه إلـى الأمـام،           وحركة الانتشار والتوسع،  
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نهما وجهان لعملـة واحـدة لا يمكـن          وأ داً الطريق للآخر،  وكلاً منهما يعتبر ممه   

  ). 4:2000،ليتمان(الفصل بينهما

حيث أن    بالإضافة لذلك فقد لعب موقع بلاد اليونان الجغرافي دوراً مهماً،                

ومن أهم هذه البحـار      قرب بلاد اليونان من البحار قد سهل عليها مهمة الانتشار،         

والسيطرة عليه   عتبر حلقة الوصل بين الشرق والغرب،     المتوسط الذي كان ي    البحر

  .(Freeman,1996:96)تعني سهولة الحركة في كل الاتجاهات

نتائج كثيرة ظهرت   في تحقيق      وقد أثمرت حركة الانتشار والتوسع اليوناني           

تمثلت هذه النتائج بالكثير مـن المعـاملات         بوادرها في القرن الرابع قبل الميلاد،     

والمنافـسات   وظهور الوكـالات المتخصـصة فـي أمـور التجـارة،           ية،التجار

والمراهنات التجارية وامتلاك العقار، والمنافسات التجارية في الحـصول علـى           

وحركة نقل للبـضائع والـسلع شـملت         وظهور البنوك والمصارف،   الامتيازات،

لاً حتـى   ومن روسيا شما   مناطق واسعة امتدت من أسبانيا غرباً حتى إيران شرقاً،        

مخترقة بلاد اليونان التي كانت بمثابة الجسر الـذي          سواحل شمال أفريقيا جنوباً،   

  .(Hammond,1967:522)يتوسط هذه المنطقة بأكملها

أما فيما يخص التجارة الداخليـة فقـد          هذا فيما يخص التجارة الخارجية،           

  التجارة الداخلية،  ساعد التكوين الجغرافي لبلاد اليونان على ظهور وتطور حركة        

ثّر بشكل كبير على ظروفهـا       بلاد اليونان لها تكوين جغرافي أ      فمن المعروف أن  

وأحوالها السياسية والاقتصادية، فكان سكان الجبال الوعرة بحاجة مـستمرة إلـى            

 والذين هم بحاجة إلى سكان الجبال لحمـايتهم،        محاصيل سكان السهول الزراعية،   

 على  حرية التي كانت المنفذ الوحيد لهم     ى سكان السواحل الب   والجانبين معاً بحاجة إل   

 نوع من التعامل والتبادل      والضرورة دور كبير في خلق     لحاجة وهكذا كان ل   البحر،

  ). 36:1992،الشيخ(الداخلي في بلاد اليونان
  

        اليوناني الأشكال المجسدة للناحية التجارية في الفن 2.5

فلا بد أن يكون قد انعكس فـي         قتصادي لدى اليونان،   إذا كان هناك نشاط ا          

 الإنـسان باعتباره نشاط يومي اعتيـادي كـان يمارسـه           الأعمال الفنية المختلفة،  
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لذلك كان لا بد من عرض وتحليل        اليوناني شأنه في ذلك شأن الإنسان الروماني،      

اصة تلك  خ بعض الصور والأشكال الفنية المجسدة لهذه الناحية في الفن اليوناني،         

الأشكال الفنية التي لها ما يشابهها عند الرومان مع بعض الاختلافات في الشكل لا              

  :وفيما يلي هذه الأشكال في المضمون،

يظهـر   كأس خزفية ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد،        :)47شكل رقم (       

  .(Daumas,1969:209)عليها مشهداً لنشاطات زراعية

حد الرجال   فنرى أ  لشكل عملية حراثة الأرض وبذر البذار،      يظهر في هذا ا         

 يأخذ منها ربما قمحاً ليبذره فـي الأرض،        ة كبيرة مربوطة على خصره،    يحمل سلّ 

  .يتبعه رجل آخر يحرث الأرض باستخدام محراث خشبي يجره زوج من الثيران

العائـدة   ،)30-28(يتشابه موضوع هذا الشكل مع موضوع كل من الأشكال             

حيث أن كلاً منها يجسد عملية حراثـة الأرض وبـذر البـذار              للعصر الروماني، 

 ياليونـان الفـلاح   فكما هو الحال عند الرومان استخدم        وإعداد الأرض للزراعة،  

كما استخدموا مختلـف الأدوات الزراعيـة التـي اسـتخدمها            المحراث الخشبي، 

حيوانات وتسخيرها فـي    بالإضافة إلى اعتمادهم بشكل كبير على قوة ال        الرومان،

  .سواء في الحراثة أو نقل الحبوب أو دراسة الغلال مجال العمل الزراعي،

نظـراً لتقاربهمـا            تتشابه الحياة الزراعية عند كلاً من اليونان والرومـان،        

ووقوع كلاً منهما فـي منطقـة        الجغرافي وتأثر الرومان بهم في مجالات مختلفة،      

فلا نجد اختلافاً كبيراً فيما يخـص         حوض البحر المتوسط،   إقليمية واحدة هي إقليم   

ونظـام   فقد عرف الجانبان مختلف الطرق والوسائل الزراعية،       المجال الزراعي، 

 ومختلــف أنــواع المزروعــات المناوبــات الزراعيــة بــين فــصول الــسنة،

(Freeman,1996:170 ).  

 هنـاك   إلا أن  اعـي، على الرغم من التشابه الكبير في مجال العمل الزر          و     

 الاعتماد على استخدام المناجل في عملية الحصاد        :منهابعض الاختلافات البسيطة    

 هو الحال   احيث لم تُعرف لديهم أي نوع من أنواع آلات الحصاد كم           عند اليونان، 

وربما يعود السبب   -كما مر سابقاً  -عند الرومان الذين استخدموا آلة الحصاد الغالية      

 المساحات المزروعة نظراً لطبيعة الأرض اليونانية التـي تمتـاز    في ذلك إلى قلة   
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 والتي لا تسمح إلا ببعض السهول الضيقة الـصالحة لزراعـة            ،بكثرة الجبال فيها  

 بقـي   ثأما الاختلاف الثاني فهو أن هذا المحرا       .(Burford,1993:18) الحبوب

عاً مـن قطعـة     حيث كان مـصنو    مستخدماً في بلاد اليونان دون أي تغيير يذكر،       

بطبقة من  ة التي تشق الأرض      السكّ  ولم تُغطّ  واحدة من خشب السنديان أو البلوط،     

الحديد أو تُصنع من الحديد وتُثبت في جسم المحراث إلا في فتـرة متـأخرة مـن       

 على شكل هـذا      والتغيرات حيث بدأت بعض التطورات    القرن الرابع قبل الميلاد،   

  .(Haynes,1952:74-76) من أجل تحسين فعاليتهالمحراث

عود إلـى    ت نموذج لعربة إغريقية يجرها زوج من الخيول،       ):48شكل رقم (       

  . ).272:1996جيل،(فترة القرن الثامن قبل الميلاد

 كبير جوانبه علـى شـكل       ق   يظهر في هذا الشكل عربة مكونة من صندو            

 التـي يبـدو      الخيول القويـة   يجرها زوج من   مرفوع على أربع عجلات،    قفص،

مثل هذه العربات تكون مخصصة لنقـل البـضائع          كبر من حجم العربة،   حجمها أ 

  .فشكلها يوحي أنها كانت مخصصة للهدفين معاً  من مكان إلى آخر،بوالركا

عرف اليونان أسـلوب النقـل علـى ظهـور                كما هو الحال عند الرومان،    

كما استخدموا   الأربع عجلات، أو باستخدام العربات ذوات العجلتين أو        الحيوانات،

ويدل وجـود    مختلف أنواع الحيوانات كالثيران والبغال والحمير والخيول لجرها،       

العربات واستخدامها في أمور النقل على وجود طرق وشوارع كانت تسلكها هـذه             

  .حيث أن توفير الطريق المناسب أهم ركن من أركان المواصلات العربات،

مـن حيـث الموضـوع الـذي         )22-20(كل مع الأشكال   يتشابه هذا الش         

وربما يرجع ذلك إلـى مـا        مع اختلاف بسيط في شكل وحجم العربات،       يعرضه،

توفر عند كل من اليونان والرومان من تقنيات وأساليب فنية في صـناعة وبنـاء               

والى اختلاف في المواد المستخدمة في صناعة هذه العربات عنـد كـلاً       العربات،

لشيء الذي يدفع لهذا الاعتقاد هو أن معظم الأشكال الفنية التـي تظهـر              وا .منهما

فيها العربات حتى تلك الأشكال التي تأخذ منحنى أسطوري أو ديني تظهـر فيهـا               

حيث تظهر العربات صغيرة الحجم ومـصنوعة مـن          العربات على هذه الشاكلة،   

  .على عكس ما ظهرت عليه في الفن الروماني مواد خفيفة الوزن،
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إلا انه لم يظهر عليه            على الرغم من معرفة الإغريق لأساليب النقل البري،       

ويرجع السبب في ذلـك إلـى        بسبب عدم الاهتمام به بشكل كبير،      تطور ملحوظ، 

  :عاملين أساسيين هما

التي أثرت بشكل كبير على شـكل وطـول الطريـق            الطبيعة الجبلية للبلاد،   -1

عمليـة  ورة السطح تأثر سلباً على مجريات       فصعوبة التضاريس ووع   البري،

بالإضافة إلى دور البحر في تقسيم       .غلب الأحيان النقل البري وتحد منها في أ     

حيث تفصل المياه بين كثير من أجزائها مشكلة بـذلك جـزر وأشـباه               البلاد،

  .(Swain,1994:118)جزر

نان بـين دويـلات    فالتجزؤ السياسي لبلاد اليو    التكوين السياسي لبلاد اليونان،    -2

بالإضافة إلـى   المدن كان عائقاً أمام شق الطرق وامتدادها إلى مسافات كبيرة،    

 ضعف ميزانيات بعض دويلات المدن وعجزها عن إقامة مثل هذه المشاريع،          

وانشغالها في أمور أخرى خاصة التجهيز للحرب المحتملـة مـن أي مدينـة              

ناتج عن سوء العلاقات بـين      إلى جانب انعدام الأمن على الطرقات ال       .أخرى

كل ذلك كان من شأنه التأثير       .والاكتفاء الذاتي الذي كان تتمتع به      هذه المدن، 

سلباً على النقل البري وحرية حركة نقل البضائع والـسلع مـن مكـان إلـى                

  .(Finley, 1977: 33-34)آخر

الاعتماد  بين اليونان والرومان في درجة        الاختلاف كبيراً      من هنا نرى أن        

علـى  يه بشكل كبير كرديف للنقل البحري       فالرومان اعتمدوا عل   على النقل البري،  

والتي نراها أكثر عدداً وأشـد صـعوبةً         الرغم من الصعوبات التي كانت تواجهه،     

ة حجم الحمولـة    فبالإضافة إلى صعوبات طول المسافة المقطوعة وقلّ       عند اليونان، 

صعوبات أخرى عند اليونان مثل عدم تـوفر        نجد   والرسوم الجمركية المفروضة،  

وكلهـا   وكثرة وصعوبة التضاريس، وانعدام الأمن والاستقرار،      الطريق المناسب، 

  .مجتمعة تجعل من الاعتماد على النقل البري أمراً يكاد يكون معدوماً

  لهذه الأسباب لم يهتم اليونان بشق الطرق ورصفها بالحجارة والاعتناء بها                 

لذلك جاءت الطرق البرية قليلة العـدد       -كما مر سابقاً  - الحال عند الرومان   كما هو 

واقتصرت علـى بعـض الـدروب        وغير مجهزة بما يضمن سلامة السير عليها،      
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 كما اقتصر الرصف بالحجارة على الطرقات      الترابية الضيقة ذات الطول المحدود،    

النسبي حيث   بالضيق    بشكل عام  والتي امتازت   داخل المدن الكبيرة فقط،    الرئيسية

  امتدادها تصل فقط بين الأمـاكن الهامـة        وقصيرة في  لا تتسع لأكثر من عربتين،    

  .(Daumas,1969:187) داخل المدن

كسر من أواني خزفية تعرض صوراً لمختلف أنـواع          ):49شكل رقم (           

مـن  تعود إلى الفتـرة      السفن التجارية، وجدت في كل من مدينتي كورنثه وأثينا،        

  .(Williams,1958:125)القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد

       يصور هذا الشكل أنواع مختلفة من السفن والقوارب التي استخدمها اليونان،          

تم تزويد بعضها بالأشرعة الكبيرة للاستفادة مـن حركـة      فهناك الكبير والصغير،  

يرها في حال عدم وجـود ريـاح        ومجاديف كبيرة لزيادة حركتها أو لتسي      الرياح،

الشكل المستدير القريب مـن     السفن تمتاز بالانخفاض النسبي و      ومعظم هذه    كافية،

  .وياالشكل البيض

 شكل  بالإضافة إلى  )27-23(      يمكن مقارنة موضوع هذا الشكل مع الأشكال      

عرض جميعها أنواع مختلفة من السفن والقوارب المستخدمة عند         توالتي   ،)34(رقم

الرومان، ويتضح من هذا الشكل أن اليونان قد عرفوا صناعة واستخدام مختلـف             

وكانوا على قدر عالي من المعرفـة فـي          أنواع السفن في عمليات النقل البحري،     

إشراف  :لك عدة عوامل منها   ذوقد ساعدهم على     أساليب وفنون الملاحة البحرية،   

 على منـاطق مهمـة فـي        وسيطرتهم بلاد اليونان على البحار من ثلاث جهات،      

مما أعطاهم حرية استخدام البحار التـي تـشرف          الشرق ومصر وشمال أفريقيا،   

بالإضافة إلى احتكاكهم واختلاطهم بأسلاف مهرة فـي مجـال           عليها هذه البلدان،  

خذ عنهم الإغريق كثيـراً مـن تقنيـاتهم          وهم الفينيقيون الذين أ    الملاحة البحرية، 

  .وأساليبهم البحرية

 على الرغم من التشابه الكبير بين اليونان والرومـان فـي مجـال بنـاء                     

مثل  واستخدام السفن، إلا أن هناك بعض الاختلافات التي لا بد من الإشارة إليها،            

وصـغر  ،  غلب الأحيان انية واتخاذها الشكل البيضاوي في أ     صغر حجم السفن اليون   

حجــم الحمولــة الــذي لا يتعــدى فــي بعــض الأحيــان ســتين       



 140

وهذه كمية قليلة جداً إذا ما قورنت بحمولة الـسفن           ،(Daumas,1969:189)ناًط

وربما يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة النظام الـسياسي والاقتـصادي             الرومانية،

وكل مدينة منها تكاد تكون      حيث كان نظام المدينة الدولة هو السائد،       عند اليونان، 

ولا  والقرى والمستعمرات التابعة لهـا،    مكتفية ذاتياً من خلال ما تنتجه الأراضي        

تستورد إلا ما ينقصها من السلع التي لا تنتجها أو أن إنتاجها منها لا يكفـي لـسد               

سد حاجة الطبقـات    أو أنها تستورد سلع كمالية بكميات قليلة تكفي ل         حاجة السكان، 

فن على عكس ما كان عليه الحال عند الرومان الذين اهتموا في بنـاء الـس              . العليا

كبر كمية ممكنة من المواد خاصة المـواد        ة الكبيرة منها القادرة على حمل أ      خاص

  .الأساسية كالقمح والزيت والنبيذ

 التـي   -كما هو الحال عند الرومان    –راداً مادة القمح       ومن أكثر المواد استي       

حيث كانت تستوردها من منـاطق شـمال          لها معظم المدن اليونانية،    كانت تحتاج 

 ومن أجل   ومن أكثر المدن اليونانية استيراداً لهذه المادة مدينة أثينا،         ر الأسود، البح

 للتجـار    التشجيعية  فيها بمنح الامتيازات التجارية    ضمان تأمينها قامت الحكومات   

   .   (Austin and Naquet,1977:290)وأصحاب السفن العاملين معها

وهو أمر ليس له ما يشابهه       نية،      هنالك اختلاف آخر في صناعة السفن اليونا      

 تم في مدينة كورنثه في القرن الـسابع         عند الرومان ويعتبر اختراع يوناني بحت     

وهو السفن التي تتكون من ثـلاث أو أربـع           ،(Tillely,1992:601)قبل الميلاد 

وكل طابق منها مزود بفتحات خارجية على الجوانب مخصصة لوضـع            طوابق،

يصل عددها إلى     شكل صفوف أفقية حول جسم السفينة،      المجاديف التي تأتي على   

ويقوم بتحريك هـذه المجـاديف بحـارة مهـرة           عشرين مجداف في كل طابق،    

حد البحارة الذي يكون مشرفاً علـيهم        من أ  ومتمرسين يتلقون توجيهاتهم وأوامرهم   

مثل هذه السفن لم يقتصر استعمالها في        .(Williams,1958:125)ومسؤولاً عنهم 

 الأسطول   حيث لم يخلُ   بل استخدمت بشكل كبير في الحروب،       التجاري فقط،  النقل

ونظراً لما تمتاز بـه هـذه الـسفن مـن            الحربي للكثير من المدن اليونانية منها،     

 تجهيزات كعدد المجاديف وعدد ما يمكن أن تحمله من بحارة وجنود وعدة وعتاد،            

 الى جانب   .(Hammond,1967:109) فان فاعليتها في الحرب تكون كبيرة جداً      
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ذلك ظهر عند اليونان قوارب تتكون من أكثر من طبقة، أي أنها تحتوي على أكثر               

من صفين أو ثلاثة صفوف من المجاديف، وقد برزت أهمية هذه القـوارب فـي               

 (Tillely,1992:601)المعارك البحرية حيث كان لها دور فعال في الهجوم

الملونة في مدينة كورنثه ترجع إلى القرن       إحدى اللوحات    :)50شكل رقم (        

  فـي بـلاد اليونـان       تصور العمل داخل أحد مناجم التعدين      السادس قبل الميلاد،  

(Daumas,1969:199).  

 يظهر في هذا الشكل أربعة من عمال المناجم أثناء قيـامهم فـي عملهـم                      

 ي أكياس أو سلال،حدهم بالحفر وآخر يقوم بتعبئة ما تم حفره ف      حيث يقوم أ   الشاق،

وآخر يحمل هذه الأكياس على كتفه يأخذها منه عامل آخر فـي الأعلـى خـارج                

بسبب ارتفاع   وجميع هؤلاء العمال عراة ليس عليهم أي نوع من اللباس،          .الحفرة

فليس مـنهم    وكلهم يظهرون بهيئة الحركة الدائبة،     درجات الحرارة داخل المنجم،   

 بهمة ونشاط مستمر ودون توقف مـن        م يعملون فكله من يظهر جالساً بدون عمل،    

خاصة ظـلام    كبر إنجاز ممكن رغم صعوبة الظروف المحيطة بهم،       أجل تحقيق أ  

  .المكان الدامس الذي يشار إليه بظهور مصباح إنارة يتدلى فوق رؤوسهم

 من المعـادن تحـت سـطح           كانت بلاد اليونان فقيرة في توفر المواد الخام       

وأكثـر    بعض خامات النحاس والحديد وقليل من الذهب والفضة،         باستثناء الأرض

 الذي كان يتواجد فـي بعـض         اليونان هو معدن الفولاذ،     بلاد المعادن تواجداً في  

حيث استفادت هذه     أثينا،  مدينة    شرق (Laurion) منطقة لوريون  المناطق خاصة 

صة فـي سـك     المدينة من المعادن المتواجدة في أراضيها في كثير من الأمور خا          

يونان وال، (Austin and Noquet,1977:120 ) الفضية التي اشتهرت بهاالنقود

لذا كانت   يطاليا التي كانت تفتقر إلى كثير من المعادن،       في هذه الحالة متشابهة مع إ     

  .تضطر لاستيرادها من الولايات خاصة أسبانيا

يعـرض نفـس    حيث أن كلاهما     ،)38(  يقارن هذا الشكل مع الشكل رقم            

وهذا التشابه يشير إلـى      الفكرة في مجال العمل المنجمي واستثمار باطن الأرض،       

 من اليونان والرومان كانوا على علم ودراية كافية في استخراج المعـادن             أن كلاً 

كمـا يـشير     .يضاً في كيفية التعامل معها     وعلى علم ودراية أ    من باطن الأرض،  
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كمـا   ية تختلف باختلاف الزمان والمكـان،     وجود المعادن إلى وجود صناعة معدن     

  .تختلف في بعض الأساليب كلاً وفق ما وصل إليه من تقدم صناعي وتقني

إلا أن     على الرغم من التشابه بين هذين الشكلين من حيث الطـابع العـام،                  

ويكمن هذا الاختلاف في أسلوب الحفر في المـنجم          هنالك اختلاف واضح بينهما،   

حيث اتبع الرومان طريقة حفر السراديب والأنفـاق         المعدن الدفين، للوصول إلى   

أما اليونان فقد اتبعوا طريقة حفـر الآبـار والحفـر            الأفقية تحت باطن الأرض،   

 يصل عرضها إلى ستة أمتار،      داخل الأرض،  لالعمودية التي تأخذ الشكل المستطي    

ذلك تـشبه شـكل     وهي ب  ، خمسة وعشرون متراً في كثير من الأحيان       وعمقها إلى 

وبهذه الطريقـة نجـح اليونـان فـي          ،(Daumas,1969:198)الخزان الأرضي 

 من طريقة السراديب والأنفاق الأفقيـة        بكثير أفضلبصورة  المعدن   الوصول إلى 

كما  ،)259:1996،جيل(التي لا تساعد على الوصول إلى الجيوب الأرضية السفلى        

هوية الطبيعية بسبب فوهتها الواسـعة      أن طريقة الحفر العمودية تسمح بالإنارة والت      

ثـم يـأتي     التي تسمح بمرور الهواء والضوء إلى داخلها إلى أقصى نقطة ممكنة،          

أما  .استخدام المصابيح عند الحفر إلى مستوى عمق كبير لا تصله الإنارة الطبيعية           

 الأنفاق الأفقية فهي ضيقة ومظلمة وموحشة لا تسمح بالإنارة والتهوية الطبيعيـة،           

كما أنها تمتاز بالطول     .ذلك لا بد للعمال من استخدام المصابيح طيلة فترة العمل         ل

زد على ذلك الصعوبة     ياباً، لمسافة طويلة ذهاباً وإ     على الأقدام  رالذي يستدعي السي  

وتـستغرق وقتـاً     اً كبيراً من العمال،   دفي إخراج مخلفات المنجم التي تتطلب عد      

التـي لا تـستلزم إلا اسـتخدام         فر العمودية، ي الح طويلاً أكثر مما يتطلبه الأمر ف     

حد جوانبها على شـكل      جعل أ   أو ،السلالم الخشبية  استخدام   و أ الحبال للنزول فيها،  

  .درج والذي يسهل عملية إخراج المخلفات بسهولة وسرعة متناهية

  إحدى الأواني الخزفية الملونة باللون الأسود وجدت فـي  :)51شكل رقم (       

دس قبل المـيلاد، تـصور منظـراً        ا إلى القرن السا   هترجع في تاريخ   تيكا،نة أ مدي

  .(Forbes,1965:81)لصناعة الأدوات الحديدية

يظهر في هذا الشكل اثنان من الحرفيين العاملين في مجـال الـصناعات                      

 ر، القطع المعدنية المراد تصنيعها في موقد النا   ىحد إ حدهما بإدخال  يقوم أ  المعدنية،
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بالضغط على منفـاخ الهـواء لزيـادة         حيث يقوم    بينما يقف الآخر بجانب الموقد    

كما يوجد حولهما بعض الأدوات التي قامـا         اشتعال النار كلما دعت الحاجة لذلك،     

  .بتصنيعها مثل الملاقط الحديدية والبلطات وغيرها

 شـتى        كما هو الحال عند الرومان عرف اليونان صناعة مختلف الأدوات من          

كالملاقط والبلطات والفـؤوس والمناشـير والمثاقـب والأسـافين           أنواع المعادن، 

بالإضافة  والمطارق وغيرها من الأدوات التي كانت تستخدم في مجالات مختلفة،         

إلى ذلك هناك أداتان يرجع الفضل إلى اليونان في اختراعهما فـي فتـرة القـرن                

وقد أدى اختراع هـاتين   س والمخرطة،وهما المنشار ذو القو   السادس قبل الميلاد،  

 الأداتين إلى تقدم ملموس في الصناعات الخـشبية وصـناعة الأثـاث اليونـاني             

وقد اعتمدوا في تـصنيع      ).261:1996،جيل(بالإضافة الى بناء السفن والقوارب    

 هذه المواد على أعداد كبيرة من العبيد الذين جلبوهم من المستعمرات التابعة لهم،            

الاعتماد عليهم في الصناعة فقط بل في مختلف المجالات كالزراعـة           ولم يقتصر   

والتجــارة وأعمــال المنــاجم والخــدمات العامــة وغيرهــا مــن       

 مراً لا بد منـه،     امتلاكهم أ  إلى درجة أن أصبح    ،(Swain,1994:125)المجالات

ا  وشـكلو  في فترة القرن الرابع قبل الميلاد كثرت أعداد العبيد في المدن اليونانية،           ف

 الثروات بالتباهي في    إلى أن وصل بالأغنياء وأصحاب     ساسياً في حياتها،  عنصراً أ 

د اعد أ يضاف إليهم  كبر عدد ممكن منهم واستخدامهم وتسخيرهم لخدمتهم،      امتلاك أ 

   رين للخدمة في الجيش سواء كمقاتلين أو استخدامهم في نقل          سخّالعبيد الذين كانوا م

 .(Hammond,1967:524)ة المقاتلين والقادة العتاد والمؤن والقيام على خدم

حيث أن كلاً منهما يحتـوي       ،)31(       يمكن مقارنة هذا الشكل مع الشكل رقم      

وحولهم الأدوات التي يستخدموها     على صور لحدادين منهمكين في عملهم الشاق،      

ويكمـن   وصور لما تم تصنيعه من أدوات مختلفـة،        خاصة موقد النار والمنفاخ،   

ف الوحيد والجوهري بينهما في شكل الموقد المستخدم في كل منهمـا فـي        الاختلا

فقد استخدم الرومان الموقد الدائري أو المربع ذو         تسخين الأدوات المراد تصنيعها،   

أما اليونان فقـد     .ويسمى هذا النوع من المواقد الموقد الأفقي       الارتفاع المنخفض، 

يكون الـسفلي مخـصص      ثة أقسام، استخدموا موقد اسطواني الشكل مقسم إلى ثلا      
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والعلوي على شكل مدخنة تسمح بخروج       والأوسط  لخروج الدخان،    لإشعال النار، 

ون هذا الموقد متصل مع السقف من       ولا بد أن يك    الدخان إلى خارج مكان العمل،    

  .جل هذا الهدفأ

 حيث يشبه في شكله شكل عمود البنـاء،          يسمى هذا الموقد بالموقد العمودي،        

كما كانت   ولم يستخدموا الموقد الأفقي إلا نادراً،      كان مستخدماً بكثرة عند اليونان،    

اء في تصنيع القوالب أو في فصل وهذه المواقد تُستخدم في إذابة وصهر المعادن س 

ــنجم      ــن الم ــتخراجها م ــد اس ــشوائب بع ــن ال ــا م ــادن وتنقيته  المع

(Daumas,1969:199).  

 ة فخارية تعود للقرن الخامس قبـل المـيلاد،        كسرة من آني   :)52شكل رقم (      

  .(Branigan,1981:155)تصور آلة لعصر العنب واستخراج النبيذ

   يظهر في هذا الشكل رجلان يقومان بعملية استخراج النبيذ باستخدام آلـة                  

مكونة من قطعة خشبية في آخرها ثقّالة حجرية، وفي مقـدمتها قطعـة خـشبية               

ذه الآلة في أن الثقّالة الحجرية تضغط القطعة الخـشبية          ويلخص عمل ه   مسطحة،

بحركة متأرجحة ثم تقوم القطعة الخشبية بالضغط على حبات العنب في حـوض             

خر عبر قناة صغيرة على شكل      ويتصل هذا الحوض بحوض آ     مخصص فتهرسها، 

بيرة مـن النبيـذ     وبهذا يتم الحصول على كمية ك      حيث يتجمع فيه العصير،   أنبوب  

  .قل فيما لو قورنت هذه الآلة مع عملية الهرس تحت الأقداموقت وبجهد أبأسرع 

ثم انتشرت في غيرها مـن         انتشرت زراعة العنب بكثرة في بلاد اليونان،           

وقد انحصرت زراعته في بلاد اليونان في كروم         المناطق المحيطة خاصة ايطاليا،   

 ـ     المساحة، وأ خاصة متوسطة     )دياكريـا ( ا منطقـة  شهر المناطق التي كثـرت به

(Diacrie) ،كما ذاع صيت مصانع النبيذ في جزر وشواطئ بحر ايجه           وكورنثه 

ا ترجع إلى فترة    هوقد قامت بلاد اليونان بتصدير النبيذ في فترة مبكرة من تاريخ           ،

اً كمـا مـر سـابق     -يطاليـا ق مختلفـة خاصـة إ     الحضارة المسينية إلـى منـاط     

  ).256:1996،جيل(

حد الأشخاص  الذي يظهر فيه أ   )36( مع الشكل رقم   ة هذا الشكل         يمكن مقارن 

وهذه الطريقة في استخراج النبيذ طريقة بـسيطة         يقوم بهرس العنب تحت قدميه،    
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أمـا آلـة     وبدائية ومتعبة إلى حد كبير وتستغرق وقتاً طويلاً والإنجاز بها قليـل،           

لحـضارة  عصر العنب في هذا الشكل فهي اختراع يوناني ترجع أصـوله إلـى ا             

وهي على عكس الهرس بواسطة الأقدام لا تتطلـب جهـداً كبيـراً ولا               المسينية،

كمـا   وتنتج كمية كبيرة من النبيذ بضغطة واحدة أو اثنتين،         تستغرق وقتاً طويلاً،  

علـى عكـس     ، فيـه  أنها تهرس العنب بشكل جيد بحيث لا يبقى أي اثر للعصير          

فلا بد مـن      استئصال كامل العصير،   استخدام الهرس بالأقدام التي لا تساعد على      

عنب هـذه   ويمكن لإلة عصر ال    .بقاء بعض حبات العنب التي لم تُهرس بشكل جيد        

ث لا ينتظر صاحب العنـب مـدة        يبح  مهما بلغ حجمها،   هرس كميات كبيرة منه   

  .طويلة حتى يضع محصوله في حوض الهرس

أو  بعة ملكيتها للمعابد،    يمكن أن تكون هذه الآلة قد استخدمت في الكروم التا              

فلا بد للمعبد وقـصر الغنـي مـن          في الكروم التي يملكها الأغنياء وعلية القوم،      

يـتم إنتاجـه     الحصول على نبيذ صافي نقي لا تخالطه الشوائب أو تمسه الأقدام،          

راعى فيه كافة الشروط الصحية سواء في عـصره         بطريقة خاصة ودقة متناهية تُ    

فليس من المعقول أن يقدم للمعبد أو للغني نبيـذ            خزنه، واستخراجه أو في طريقة   

فمثل هذا النبيذ يشربه الفقراء الذين لا حول لهـم ولا            هرسه خادم أو عبد بقدميه،    

أن مما يؤكد هذه الفكرة     و .قوة في امتلاك مثل هذه الآلة أو السماح لهم باستخدامها         

رض صور لعمليـة عـصر      هناك بعض الأشكال الفنية اليونانية خاصة الفخار تع       

   .   (Sparkes,1975:133)العنب تحت الأقدام

فقد اتبع اليونان طريقة تختلف عن تلـك                  أما فيما يخص عملية التخزين،    

حيث كانوا يضعون النبيذ في جرار فخارية كبيرة مطلية من           التي اتبعها الرومان،  

حفر عميقة تحت الأرض،يـصل     ثم يتم دفنها في      ،)1(الخارج بمادة القار أو الراتنج    

وبذلك يكسب النبيذ    وتبقى مدفونة لمدة تقارب الستة اشهر،      عمقها إلى عشرة أقدام،   

 .(Forbes,1965:117)ودرجة عالية من النقاوة والـصفاء      طعماً خاصاً ومميزاً،  

بالإضافة إلى أنه عرف عن اليونان عادة لم تكن موجودة عند الرومـان، وهـي               

                                                 
مادة عضوية صمغية صفراء اللون عديمة الرائحة، تفرزها الأشجار خاصـة أشـجار الـصنوبر،               : لراتنج 1

 ).140:1981البعلبكي، .(استخدمها كل من المصريين القدماء والإغريق كمادة لاصقة أو كطلاء



 146

 بالماء قبل شربه، ربما للتقليـل مـن الـشعور بحرقـة عنـد               عملية خلط النبيذ  

   .(Selincourt,1962:99)تناوله

       أما الرومان فقد استخدموا براميل الخشب والتي لم تكـن معروفـة لـدى              

ولهذه البراميل بعض المساوئ، حيث لا يمكن طلائها من الخارج بـسبب             اليونان،

ولا يمكن دفنها في الحفر       ويختلط بالنبيذ،  إمكانية تسرب الطلاء إلى داخل البرميل     

الأمر الذي ينعكس على درجـة نقـاوة         بسبب إمكانية دخول التراب إلى الداخل،     

وقد كانت هذه البراميل توضع في كهف أو قبـو مخـصص لهـذه               .ومذاق النبيذ 

  .الغاية

 مزهرية فخارية ترجع إلى القرن الخامس قبـل المـيلاد،          :)53شكل رقم (       

ــد ــون   وج ــاف الزيت ــشهداً لقط ــصور م ــا ت ــي أثين  Bury and)ت ف

Meiggs,1975:122).  

يظهر فيـه أربعـة       الزيتون،  وجمع ثمار  قطاف    يصور هذا الشكل منظراً ل      

حدهم يتسلق الشجرة لقطـف حبـات        أ أشخاص يقومون بعملهم بكل همة ونشاط،     

ينمـا يقـوم    ب واثنان يستخدمان العصي الطويلة يضربان بها الأغصان،       الزيتون،

هر هذا الشكل مدى    ويظ .الرابع بجمع حبات الزيتون المتساقطة ووضعها في السلة       

   اهتمام 

حيث نرى الأشجار عالية ليس لها أغصان في الأسـفل           بشجرة الزيتون، الفلاحين  

حيث يتم تقليمها وقطع الأغـصان       تعيق عملية القطاف أو تحد من الحركة تحتها،       

 انب هذا الاهتمام هناك اهتمام آخر في الأغصان العلوية،        إلى ج  التي لا حاجة لها،   

أو إلحـاق    من حيث ضربها بالعصي بضربات خفيفة لا تؤدي إلى كسر أي منها،           

 ـ           أي ضرر بها،    ةبالإضافة إلى الاهتمام بنظافـة الأرض حـول الأشـجار كإزال

الحجارة الصغيرة واقتلاع الأعشاب الضارة التي تعيق عمليـة جمـع الزيتـون             

  .تساقط على الأرضالم

ثـم    في جزيرة كريت،   )ق م (2500  عرفت زراعة أشجار الزيتون منذ عام          

وعــرف لــديهم  انتقلــت بعــد ذلــك إلــى بــلاد اليونــان وانتــشرت فيهــا،

 الى حـد     وناجحة  وقد أصبحت زراعته كثيفة بشكل ملحوظ      ،(Eλαια))ايلايا(باسم
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بالإضافة إلـى اهتمـام الـسلطات         بسبب مناخ وتربة بلاد اليونان المناسبة،      كبير

وذلك للأهمية الاقتصادية لمـادة الزيـت كمـادة          السياسية في المدن اليونانية به،    

  .(Forbes,1965:104) غذائية أساسية كثيرة الاستعمال في مجالات مختلفة

 منهما يعرض   حيث أن كلاً  ) 36(  يمكن مقارنة هذا الشكل مع الشكل رقم              

خاصة أشـجار العنـب      لأشجار والاهتمام بها من جميع الجوانب،     عملية العناية با  

ويكمن الاختلاف بينهمـا فـي عـدم         .نظراً لأهميتها ولأهمية ما تنتجه     والزيتون،

فهذا الشكل يعـرض بـستاناً أو        وجود استخدام أو استغلال الأرض بين الأشجار،      

تغل الأرض بين   ولم يكن الفلاح اليوناني يس     حقلاً مخصصاً لزراعة الزيتون فقط،    

 كالقمح مثلاً، ربما لان أشجار الزيتون كانت        أخرىالأشجار في زراعة محاصيل     

تزرع في المناطق الجبلية العالية التي لا تكون صالحة لزراعة القمح أو غيره من              

ومن جهة أخرى إمكانية استنزاف المواد العضوية في الأرض فـي حالـة              جهة،

  . واحدآنزراعة محصولين في 

مجموعة من التماثيل الطينية والأواني الفخارية التـي تـم           ):54شكل رقم (       

تعود للفترة من القرن السادس إلى القرن الرابع قبـل           العثور عليها في مدينة أثينا،    

ــيلاد، ــد    المـ ــز عنـ ــناعة الخبـ ــة صـ ــوراً لعمليـ ــرض صـ تعـ

  .(Sparkes,1962:122)الإغريق

ر التي يظهر فيها عدة أشـخاص         يظهر في هذا الشكل مجموعة من الصو           

وانـي  فنـشاهد الرسـومات علـى الأ       يقومون بصناعة الخبز،  بعضهم من النساء    

فعلـى الآنيـة الأولـى       الفخارية تعرض المراحل التي يمر بها الخبز في البيوت،        

والآنيـة الثانيـة     يظهر رجلان يقومان بطحن القمح في الجرن باستخدام المدقات،        

ثم الآنيـة     عجن الطحين بالماء في حوض مخصص لذلك،       امرأتان تقومان بعملية  

أما التماثيل الطينية فيظهر فيهـا       .الثالثة امرأتان تقومان بصناعة الخبز في الفرن      

تحضير العجين وتقطيعه إلى أرغفـة، وإيقـاد         تقوم بإعمال مختلفة مثل      عدة نساء 

  .النار

وكان من أهم أنواع  ،( Aρτος ) )آرتوس(عرف الخبز عند الإغريق باسم       

 وقد اتبع الإغريق أفـضل      حيث لم تكن تخلو أي وجبة طعام منه،        الأغذية لديهم، 
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فكـانوا يقومـون بتنظيـف القمـح         جل الحصول على خبز جيـد،     الطرق من أ  

ثم تنشيفه تحت أشعة     واستخلاص الشوائب منه عن طريق غسله بالماء بشكل جيد،        

وبعد ذلك عجنـه     دام حجر الرحى،  أو باستخ  ثم طحنه في أجران خاصة       الشمس،

 خبـزاً   ة يسهل وضعها في الفرن لتصبح بعد ذلك       بالماء ثم تقطيعه إلى أرغفة رقيق     

التي من شـأنها سـرعة      لك استخدم الإغريق مادة الخميرة      بالإضافة إلى ذ   .شهياً

أما الخميرة نفسها فقد كان يـتم        . خاصاً  وشكلاً ر العجين وإكساب الخبز طعماً    تخم 

حيث كانت تُجفف ثم تُسحق وتُخلط        بعد عصره،   المجففة  من قشور العنب   تصنيعها

  .(Forbes,1965: 97) ثم تُضاف إلى العجين بالماء،

 تعـرض   حيث أنهـا ،) 12،30( يمكن مقارنة هذا الشكل مع الأشكال أرقام      

 تلك المادة الأساسية التي لا غنى عنها،       صوراً لعملية طحن القمح وصناعة الخبز،     

وتـوفير مـادة     مادة الخبز كانت مهمة لكل من اليونان والرومان على حد سواء،          ف

وعلى الرغم من التشابه الكبير بين الجانبين        .القمح كانت الشغل الشاغل لكل منهما     

إلا أن هناك بعض الاختلافات التي يمكن إيجازها فيما          فيما يخص هذا الموضوع،   

  :يلي

حد البيوت السكنية وليس فـي      خبز داخل أ  ليعرض هذا الشكل صوراً لصناعة ا     -1

حيث أن طبيعة العمل وطبيعة المواد المستخدمة وعدد أعضاء فريق           فرن تجاري، 

فليس من المعقول قيام عدد قليل من الأشخاص معظمهم من           العمل تشير إلى ذلك،   

النساء باستخدام أدوات بسيطة لا تتعدى جرن صغير وفرن لا يتجاوز حجم المدفأة             

لـسوق  لأن ا  كميات كبيرة من الخبز تغطي حاجة الزبائن فـي الـسوق،   لتحضير

ومثل هذه الأدوات يكثر استعمالها فـي        كبر من ذلك بكثير،   يحتاج إلى إمكانيات أ   

  . حيث تقوم كل عائلة بإنتاج ما يلزمها من الخبز يومياً البيوت،

م واقتـصر الأمـر علـى اسـتخدا     عدم استخدام الآلات في طحن الحبوب،  -2  

وهي عملية متعبة وغير فعالة وتـستغرق        الأجران الخشبية والحجرية والمدقات،   

  .وقتاً طويلاً في إنتاج كمية قليلة من الطحين

 لم تظهر الطواحين عند الإغريق إلا في بدايات القـرن الأول قبـل المـيلاد،               -3

 ،وكانت تقام على مجاري الأنهار للاستفادة من حركة جريان الماء في تحريكهـا            
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لا تقوم بطحن القمـح      وعلى الرغم من ظهورها إلا أنها كانت صغيرة في أدائها،         

 كما أنها لـم     .بل بكميات قليلة لا تتجاوز بضعة أكياس في اليوم         بكميات تجارية، 

يملكون قطع أراضي قريبة من مجـرى   يكن يملكها إلا من هم تكن شائعة حيث لم   

  .(Forbes,1965: 89)حد الأنهارأ

عليـه   وعاء برونزي يرجع إلى بدايات الفترة الهلنستية،       :)55كل رقم ش(        

  .(Leveque,1964:384)صورة لأحد محال بيع الأسماك

يظهر فيها صـاحب       يظهر في هذا الشكل صورة لأحد محال بيع السمك،              

 المحل يحمل ساطوراً كبيراً ويقوم بتقطيع سمكة موضوعة أمامه علـى طاولـة،            

 حد الزبائن الراغبين بشراء الـسمك،      وأمامه أ  أخرى تنتظر دورها،  وبجانبه سمكة   

يظهر واقفاً يشير بيده اليمنى إلى صاحب المحل وكأنه يصف له رغبته في كيفيـة             

أما الأسماك في هذا الشكل فظهرت كبيرة الحجم ربما إشارة إلـى             .تقطيع السمكة 

إلـى  مك عند الإغريق أو     مية الس أو للإشارة إلى أه    أنها كانت كبيرة الحجم فعلاً،    

  .مدى توفرها في متناول أيديهم

فكلاهما يعرض محالاً لبيـع      ،)9(  يمكن مقارنة هذا الشكل مع الشكل رقم            

إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في نوع اللحم الذي يظهر في كـل              اللحوم الطازجة، 

ينما تظهـر     ب  )9(حيث يظهر لحم العجول أو الخراف أو غيرها في الشكل          منهما،

  .ام والسماكوالفارق كبير جداً بين اللح الأسماك في هذا الشكل،

 ما تواجد بهـا     ةرض العجول لكثر  نا سابقاً أن إيطاليا كانت تسمى أ       مر مع        

لذلك كان مـن     من هذه الحيوانات وتوفر ما تحتاج إليه من مراعي خصبة وفيرة،          

 واعتبار لحمها وجبة أساسية لا غنى       الطبيعي أن يعتمد سكانها  في طعامهم عليها       

يضاً أن تكون في متناول     ت متوفرة بشكل كبير فمن الطبيعي أ      وبما أنها كان   عنها،

أما الإغريق فربما بسبب قلة هذا النـوع         .أيدي الجميع سواء كانوا أغنياء أم فقراء      

م من  كان لا بد له     لها وسوء أحوالها،   ةوقلة المراعي اللازم   من الحيوانات عندهم،  

خاصة إذا   مثل، فكان السمك هو البديل الأ     الاعتماد على مصدر آخر لتوفير الغذاء،     

أخذنا بعين الاعتبار مدى إمكانية توفره بسبب كثرة الخلجان المائيـة فـي بـلاد               

أضف إلى ذلك ولع الإغريق      لت بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الأسماك،     اليونان التي شكّ  
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نه ولا يعني ذلك أ   . ل باستخراج ما يكمن في مياها      ب بالبحار ليس في ركوبها فقط،    

بل كان هناك استهلاك لها فـي        لم يكن لدى الإغريق أي اهتمام بلحوم الحيوانات،       

فقد ظهرت بعض الأشكال الفنية التي يظهر فيها رجـال يقومـون    بعض الأحيان، 

  .لخراف والماعز والعجولابتقطيع لحوم 

ئهم على أنواع مختلفة مـن الأطعمـة مـن           كان الإغريق يعتمدون في غذا          

 ومـن   ضمنها الأسماك، حيث عرفوا عدة أنواع منها كما عرفوا طرق تعليبهـا،           

إلـى   .شهر أنواع الأسماك التي عرفوها سمك التونا والساردين وثعـابين المـاء           أ

جانب ذلك كان هناك استخدام للحوم بعض الحيوانات خاصة الخنـازير والمـاعز             

ــراف، ــي ك والخ ــة   الت ــدم للآله ــاحي تق ــرابين وأض ــستخدم كق ــت ت ان

كانت وجبة السمك من الوجبات المفـضلة       قد  و .(Sparkes,1962:123)اليونانية

ومن الطرق التي كانوا يتبعوها في تحضير السمك أنهـم كـانوا             والشائعة لديهم، 

يقطّعون السمك إلى قطع صغيرة ثم يغطونها بطبقة من الطحين لإزالـة الرائحـة              

 .(Selincourt,1962:99)تتم إضافة قطع من الجـبن لزيـادة نكهتهـا         ثم   منها،

ويؤخذ على اليونان قلة أكلهم لحوم الأبقار أو الأغنام أو غيرها إلا فـي الأعيـاد                

الدينية، لذا استعاضوا عنها بتناول السمك الذي كان أهم الأطعمـة عنـدهم، وقـد               

  ).37:1971علي، ()ςυθxΙ( أطلقوا عليه اسم

  الخاتمة

 من خلال استعراض ما تم الحديث عنه فيما يخص الناحية التجارية وأهميتهـا                

بالنسبة للإمبراطورية الرومانية، نجد أن التجارة كانت تلعب دوراً مهماً في تسيير            

أمور الاقتصاد الروماني، فبعد أن كانت في البداية بسيطة تقتـصر علـى القيـام               

البضائع، أصبح لها ذلك الشأن العظـيم       ببعض أعمال المقايضة والمبادلة بالسلع و     

وحتى يستمر هذا الشأن بالتقدم  نحو الأمام قام الرومان بتـوفير            . والأهمية البالغة 

كل ما من شأنه دفع وتحريك عملية النشاط التجاري، سواء مـن خـلال تـوفير                

رؤوس الأموال أو الأيدي العاملة أو شق الطرق أو فتح الأسواق أو تنشيط حركتي          

  .تيراد والتصديرالاس
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     شملت الإمبراطورية الرومانية مناطق واسعة من العالم القديم تـم اعتبارهـا            

ولايات تابعة لسلطان روما، فتشكل بذلك عقد فريد كانت روما هي واسـطته، أو              

سلسلة كانت روما أهم حلقة فيها، وقد كانت هذه المناطق على قـدر عـال مـن                 

دية، فكان لها إسهامات فعالة في شتى المجـالات،         الأهمية الاستراتيجية والاقتصا  

  .وبصمات بارزة في سجل التقدم الاقتصادي الروماني

    كان للتوسع الجغرافي للإمبراطورية الرومانية في كل الاتجاهات فوائد جمـة           

انعكست آثارها على جميع نواحي الحياة خاصة الناحية الاقتصادية، فقد أدى هـذا             

الحركة التجارية، والى تقدم الحركة الصناعية والزراعية، كما        التوسع إلى تنشيط    

أدى التنوع المناخي بين أجزاء الإمبراطورية إلى تنوع في الإنتاج الأمر الذي أدى             

  .إلى تبادل تجاري واسع النطاق بينها

     كان للإمبراطورية الرومانية علاقات خارجية مـع منـاطق خـارج حـدود      

العربية وبلاد الهند والصين في أقصى الشرق، تمثلت هذه         سيطرتها، مثل الجزيرة    

العلاقات بتبادل تجاري للسلع والبضائع وحركات استيراد وتصدير عبر الطـرق           

التجارية البرية والبحرية، فقد كان سعي الرومان الدؤوب في الاهتمام بهذه الطرق            

ار هذه العلاقات   أمراً لا بد منه من أجل تأمين الحركة عليها لضمان سلامة استمر           

والمبادلات التي لم تقتصر على العلاقات التجارية بل تعدى ذلـك إلـى علاقـات               

  . دبلوماسية ومبادلات فكرية

     انعكست التجارة على شتى مجالات الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية،         

فمن الناحية السياسية أصبح لروما علاقات دبلوماسية مع مناطق أخـرى خـارج             

حدودها السياسية مهما كانت بعيدة عنها، حيث ارتبطت معهـا بعلاقـات وطيـدة              

تمثلت بتبادل السفارات والزيارات والمعاهدات الرسمية، وبها أصبح للإمبراطورية         

  .الرومانية هيبة ومكانة على أعلى مستوى

     أما الناحية الاقتصادية فقد برزت روما كقوة اقتصادية متحكمة باقتصاد منطقة          

واسعة من العالم القديم، تجمعت لديها ثروات طائلة انعكست آثارها علـى أوجـه              

الحياة العامة، وتقدم كل من الصناعة والزراعة اللتان وفرتا وبشكل كبير مختلـف             

  .أنواع السلع والبضائع والمنتوجات الأساسية منها والكمالية
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ويلة من الـزمن، إلـى          أما الجانب الاجتماعي فقد نعمت روما بالنعيم فترة ط        

درجة أن أصبحت بمثابة مجمع هائل للثروات المالية، والتي أصبحت فيما بعد هي             

المقياس الاجتماعي الذي يتم من خلاله توزيع طبقات المجتمع الرومـاني، الـذي             

  .شهد نوعاً من الحراك الاجتماعي بين طبقاته على أساس مادي

خم لكثير من الممارسـات والنـشاطات،              تعتبر العمليات التجارية عالم ض    

فالتجارة كلمة بسيطة بأحرفها ولكنها سجل حافل بالنشاطات كالعمـل فـي البيـع              

. والشراء وما يتطلبه من توفير أماكن مناسبة كإقامة الأسواق والمحلات التجاريـة           

أو العمل في النقل التجاري البري أو البحري وما يتطلبه من توفير وسـائط نقـل                

أو العمل في مجـال العمـل       . ادرة على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه       كفؤة ق 

بالإضـافة  . أو الاستثمار في مجال المناجم والتعدين     . المصرفي والبنوك التجارية  

. إلى ما تتطلبه العملية التجارية من القيام ببعض الأعمال الـصناعية والزراعيـة            

عالية من الأهمية، لأنهـا فـي       لذلك كانت هذه النشاطات والممارسات على درجة        

مجملها تجتمع في مضمار واحد هو الاقتصاد الذي يعتبر الصورة المعبـرة عـن              

حالة الإمبراطورية، فكلما كان الاقتصاد قوياً قائماً على أساس متين كلمـا ازدادت             

  .الإمبراطورية قوة ومنعة

مجـال         حصل هناك بعض التقدم في شتى مجالات الحياة، خاصـة فـي ال            

الزراعي والصناعي، ففي المجال الزراعي تطور العمل فـي الزراعـة بـشكل             

ملحوظ، حيث عرف الرومان زراعة مختلف أنواع المحاصيل، ومختلف أشـكال           

الممارسات الزراعية، واستخدام الأدوات الزراعية التي من شأنها اختصار الوقت          

خـلال اسـتخدام الآلات     والجهد وتحقيق الفائدة الكبرى، ويبدو ذلك واضحاً مـن          

  .الزراعية كالمحراث والحصادة

    أما المجال الصناعي فقد ظهر ما يمكن أن يسمى نهضة صناعية، حيث نلمس             

تقدم تكنولوجي وتقني تمثّل بظهور أصحاب المهن والحرف اليدوية من حـدادين            

كافية وصنّاع مهرة اظهروا تخصصاً فريداً في أعمالهم، من خلال معرفة ودراية            

كمـا تمثّـل التقـدم      . في صناعة مختلف الأدوات المستخدمة في شتى المجالات       

  . الصناعي بكثرة المراكز الصناعية التي انتشرت في كافة أرجاء الإمبراطورية
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    وصل الرومان إلى درجة عالية من التقدم في مجال النقل والمواصلات، فكان            

 شأنها إظهار مجال النقل في مظهـر        لهم إسهامات فعالة وبصمات بارزة، كان من      

ينم عن عقلية عبقرية فذّة، فقد انشأوا شبكة من الطرق البريـة ربطـت أجـزاء                

الإمبراطورية مع بعضها البعض بأسلوب غاية في الإتقان، مـستخدمين أفـضل            

المواد والأساليب الإنشائية، كما أحاطوها بكل أشكال العناية والاهتمام، فكانت خير           

  . عامل في تنظيم الإمبراطوريةأداة وأهم

    أما النقل البحري فقد كان له نصيب الأسد من الرعاية والاهتمام نظراً لأهميته             

والنتائج المرجوة منه، فكان للرومان إسهامات كبيرة في عالم الملاحة البحريـة،            

سواء في صناعة السفن والقوارب أو في بناء الموانئ على مختلف الشواطئ فـي              

راطورية، وتزويدها بكل المرافق والتجهيزات اللازمة، أو في تأمين طـرق           الإمب

وقد بلغ اهتمام الرومان بالبحر إلى      . الملاحة في مختلف بحار العالم وأكثرها أهمية      

درجة أن أصبح البحر ميداناً أساسياً لا غنى عنه في تنظيم شؤون الإمبراطوريـة              

  .السياسية والاقتصادية

ن مختلف وسائل النقل والمواصلات وطوروها بشكل كبير بما             استخدم الروما 

يحقق أفضل النتائج، فعلى صعيد النقل البري استخدم الرومـان مختلـف أنـواع              

العربات التي تجرها الحيوانات، كما استخدموا أفضل المواد في صناعتها بـشكل            

البـضائع  يكفل ديمومتها وفعاليتها على الطرق، ونقل أكبر قدر ممكن من السلع و           

  .من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على حجم وطبيعة النقل

    أما على صعيد النقل البحري فقد شهدت حركة الملاحة البحرية تقدماً ملموساً            

في فترة الإمبراطورية، حيث أبدع الرومان في توفير أكثر الوسائل فعالية، فقاموا            

نت تمخر عباب البحار، وقد أدخل الرومـان        بصناعة مختلف أنواع السفن التي كا     

أساليب هندسية مختلفة في صناعة وبناء هذه السفن، خـضعت لتـصميم خـاص              

وعناية فائقة تحت إشراف أمهر الصنّاع والمتخصصين، فظهر عليها الكثير مـن            

التطور خاصة في أحجامها، فبعد أن كانت سفناً صغيرة الحجـم أصـبحت سـفناً               

كميات كبيرة من السلع والبضائع، مما ساعد علـى دفـع          ضخمة قادرة على حمل     

  . وتحريك عجلة النشاط التجاري إلى حد كبير
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      لقد تم تجسيد الناحية التجارية في أعمال ومشاهد فنية رومانية بدقة متناهيـة             

وأسلوب معبر، بحيث يعطي كل مشهد منها فكرة واضحة المعالم عن الموضـوع             

 على شيء فإنما يدل على الارتباط الوثيـق بـين الفـن    الذي يجسده، وهذا إن دل 

وواقع الحياة اليومية بكل ما فيه من وقائع وأحداث وممارسات، فالفن شمل جميـع              

. مجالات الحياة المختلفة، كما شمل الجميع على اخـتلاف طبقـاتهم ومراكـزهم            

حيـة  والمقصود من هذه الجملة أن الفن لم يهتم بمجال عن آخر، أو يركز على نا              

أو أن  . دون أخرى، كأن يركز على الناحية الدينية فيصبح ذا طابع دينـي بحـت             

أو أن يركز على ما يقوم بـه        . يركز على الناحية السياسة فيصبح ذا طابع سياسي       

بل إن كل شـيء فـي       . الأغنياء وعلية القوم دون الالتفات إلى ما يقوم به الفقراء         

  .اص بهالحياة هو عرضة لأن يجسد في عمل فني خ

      لم تقتصر ظاهرة تجسيد الناحية التجارية في الفن الرومـاني علـى نـشاط              

تجاري معين، بل شملت كل ما يتعلق بالعملية التجارية، فهناك صـور وأشـكال              

للأسواق والحوانيت التجارية، وأخرى لوسائل النقـل التجـاري بـشقيه البـري             

التي يتم الاتجار بهـا، كـصور       والبحري، وأخرى لعمليات إنتاج السلع والبضائع       

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل علـى أن          . ومشاهد الإنتاج الزراعي والصناعي   

الفن لا يميز بين طبقة وأخرى، إذ أنه على الرغم من التمايز الطبقي بـين أفـراد             

طبقة التجار وطبقة الفلاحين وطبقة الصنّاع على مقياس امـتلاك الثـروة، إلا أن              

ميعاً وجعلهم في بوتقة واحدة هي بوتقة تجسيد الناحية التجارية فـي            الفن شملهم ج  

الأعمال الفنية، فكل منهم مكمل للآخر ولا تستمر العملية التجارية إلا بجهـودهم             

  .مجتمعة

      شملت ظاهرة تجسيد الناحية التجارية في الفن الروماني كـل جـزء مـن              

ى الفن في ايطاليا فقط على اعتبار       الإمبراطورية الرومانية، فلم يقتصر وجودها عل     

أنها منبع الفن الروماني والارتباط الوثيق بينها وبين العاصمة رومـا أهـم مـدن              

الإمبراطورية، بل على العكس من ذلك فقد شملت هذه الظاهرة فنون شعوب كافة             

الولايات الرومانية على اختلاف مواقعها، حيث كانت هـذه الولايـات مـسرحاً             

ظهر بها الكثيـر    . فة كلاّ حسب ما توفر لديها من موارد وإمكانيات        لنشاطات مختل 
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 التي كانت تضاهي العاصمة روما، كمـا تـوفر بهـا بيئـة              زمن المدن والمراك  

وظروف  وأحوال اقتصادية أكثر مما هو عليه في ايطاليا نفـسها، فكانـت بهـذا                

نـشاطات  الوضع مادة غنية لإنتاج أعمال فنية تجسد كل ما يمـارس فيهـا مـن                

  .مختلفة

    أبدع الفنان الروماني في تجسيد النشاطات التجارية في أعمالـه الفنيـة، فقـد              

صور لنا الواقع بأسلوب فني متقن، وبواقعية وشفافية متناهية دون تحيز أو تمييز             

أو مغالة، وهذا ما نلمسه عند النظر بدقة لكل عمل فني، حيث نجد تجـسيداً حيـاً                 

ومية،وتمثيل بليغ لنشاط يومي كان يمارسه الإنسان الروماني، كمـا  لواقع الحياة الي 

نجد الدقة المتناهية في التصوير والتجسيد بأسلوب فني رائع يـنم عـن عبقريـة               

وخبرة الفنان الروماني، بالإضافة إلى حسن اختياره للمواضيع التي جـسدها فـي             

ه أعمـال تجـسده     أعماله حيث لم يترك مجال من مجالات الحياة إلا وخصص ل          

. بشكل مفصل مجمل، وتغطية شاملة لوقائع ما يدور به من أحـداث وممارسـات             

أضف إلى ذلك مهارته في اختيار المواد التي استخدمها في أعماله الفنية، حيـث              

  . ضمنت هذه المهارة ديمومة الكثير من هذه الأعمال الفنية حتى الوقت الحاضر

ناحية التجارية في الفن، ظاهرة قديمـة إلـى أبعـد                 تعتبر ظاهرة تجسيد ال   

الحدود، حيث لم يتم ابتكارها أو اكتشافها في العصر الرومـاني، بحيـث يمكـن               

اعتبارها ظاهرة فنية رومانية اختص بها الفن الروماني دون غيره من الفنون، بل             

م كانت موجودة قبل الرومان بزمن طويل، حيث نجدها بشكل ملحوظ في فنون الأم           

والحضارات التي سبقت الرومان، خاصة فنون بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة            

والإغريق، ولكنها ظهرت بشكل أعمق في الفن الروماني، ويتضح ذلك من خلال            

كثرة وتنوع الأعمال الفنية كانت السمة الغالبة عليها سمة تجسيد الناحية التجاريـة             

 بشكل عام والتركيز عليها بشكل ملفـت        في الفن بشكل خاص والناحية الاقتصادية     

وهذا يمكن إرجاعه إلى ارتباط فنون هذه الأمم بواقع الحياة اليومية بما فيها             . للنظر

من نشاطات وممارسات مختلفة، بالإضافة إلى أهمية التجارة لها بصفتها ركيـزة            

باً ما  من ركائز الاقتصاد، فضلاً عن التأثير المتبادل بين هذه الحضارات التي غال           

  .تأخذ عن بعضها البعض خاصة إذا توفر عامل الاحتكاك بينها
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  :    توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي يمكن عرضها فيما يلي

عدم اقتصار التعليم والعمل على الرجال دون النساء، بل كـان للمـرأة              - 1

حظها في أمور كثيرة من بينها التعليم والعمل، فقد نالت المـرأة قـسطاً              

فراً من التعليم ومعرفة القراءة والكتابـة يختلـف بـاختلاف الطبقـة             وا

الاجتماعية التي تنتمي لها، حيث يختلف مقدار ما تناله المرأة من الطبقة            

أما حقها في العمل فنجـدها      . العامة من حقوق عن تلك من الطبقة العليا       

 مجال جنباً إلى جنب مع الرجل في ميادين العمل التي تناسبها كالعمل في    

الحلاقة وصالونات التزيين وغيرها من المجالات التي لا تتطلب جهـداً           

  .كبيراً

اهتمت المرأة الرومانية بمظهرها الخارجي بشكل كبير، فقد كان شـغلها            - 2

الشاغل الاهتمام بطبيعة لباسها ومقدار زينتها وتبرجها، لـذلك نجـدها           

الونات التـزيين  تختار أفضل أنواع الأقمشة لصناعة ملابسها، وترتاد ص   

ومحلات بيع العطور وأدوات الزينة للمحافظة على مقدار ما تتمتع بـه            

من حظ وافر من الجمال، وهذا لا ينطبق على كل النساء في المجتمـع              

الروماني، بل اقتصر على نساء الطبقات العليا فقط، نظراً للتكلفة المادية           

يا بها، بالإضافة إلـى     لمثل هذه الأمور التي لا طاقة لنساء الطبقات الدن        

انخراطهن في سوق العمل، لذلك لسن بحاجة لأمور الكماليات فهنالـك            

 .أمور أهم يجب توفيرها على رأسها لقمة عيشهن وعيش أسرهن

تنوعت صناعة الآلات في العصر الروماني وتعددت أنواعها ومجالاتها،          - 3

لمحراث فهنالك الآلات الزراعية التي أدت إلى تقدم العمل الزراعي كـا          

والدراسة والحصادة، والآلات الرافعـة، والآلات الحربيـة كـالمنجنيق          

 هـذه الآلات    ةوالعرادة وغيرها من الآلات، وعلى الرغم مـن بـساط         

وبساطة المواد المصنوعة منها، إلا أنها تُعتبر نقلة نوعية فـي مجـال             

 الصناعة والعبقرية الرومانية ومقدار ما توصل له الرومان مـن تقـدم           

تكنولوجي أدى بالتالي إلى تقدم وتطور ملموس علـى ميـادين العمـل             

 .المختلفة
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عرف الرومان الزراعة منذ القدم واعتمدوا عليها بشكل كبير في حياتهم            - 4

اليومية، فقد عرفوا زراعة مختلف أنواع الحبوب والأشجار، وملائمـة          

التربة والمناخ لكل نوع منها، كما عرفـوا طـرق التنظـيم الزراعـي              

والدورات والمناوبات الزراعية، واستخدموا أنواع متعددة من المحاريث        

بما يتناسب مع كل نوع من التربة، بالإضافة إلى معـرفتهم لاسـتخدام             

وكل هذه الأمور مجتمعة من شأنها أن تعود بالفائـدة          . السماد العضوي 

 .الكبرى في مجال الإنتاج الزراعي

التجاري، منها ما هو بري ومنها ما       استخدم الرومان وسائل متعددة للنقل       - 5

هو بحري، ادخلوا عليها الكثير من التحسينات والتقنيات التي من شـأنها        

تحسين الكفاءة والفعالية لهذه الوسائل، ففي مجال النقل البري استخدموا           

العربات بنوعيها ذو العجلتين وذو الأربع عجلات سواء في نقل البضائع           

والمسافرين، وهذا يمكن اعتباره تقـدم فـي        والسلع أو في نقل الركاب      

مجال النقل البري جاء بنتائج أكبر من سابقه وهو النقل علـى ظهـور              

أما في مجال النقل البحري، فقد استخدموا القوارب والـسفن          . الحيوانات

على اختلاف أنواعها وأحجامها، واهتموا بها اهتماماً كبيراً نظراً لعظـم           

دخلوا عليها الكثير من التقنيات لزيادة أحجامهـا        الفائدة المرجوة منها، ا   

وفعاليتها، واستخدموا أفضل المواد وأمهر المتخصصين في صـناعتها،         

كما قاموا بصناعة سفن لكل نوع من البضائع المنقولة، فظهـرت سـفن       

مخصصة لنقل القمح، وأخرى لنقل الزيـت والنبيـذ، وأخـرى لنقـل             

ع مرور الزمن والحاجة الملحـة      وم. الحيوانات، وغيرها لنقل الأحجار   

للمواد المنقولة خاصة المواد التموينية، طرأ بعض التغيير علـى هـذه            

السفن من حيث الحجم والسعة، بحث أصبحت أكثر فاعلية ممـا كانـت             

عليه من قبل، الأمر الذي انعكس على تقدم وسائل النقل البحري، هـذا             

اغ بل كان هناك بعض     التطور على وسائل النقل البحري لم يأتي من فر        

الحاجة إلى التموين، ودعم الحكومة     :العوامل التي أدت إلى ظهوره منها     

لأصحاب السفن وتشجيعهم على بناء سفن كبيرة من أجل الاستفادة مـن            
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) كوربيته(سفينة أُطلق عليها اسم   : ومن هذه السفن  .الامتيازات التي تقدمها  

 ).بونتو(وأخرى اسم) اكتواريوس(وأخرى اسم

تم الرومان بإنشاء وترميم وصيانة الكثير من الموانئ البحرية في كافة           اه - 6

أرجاء الإمبراطورية، خاصة في المناطق التي كانت تُعتبر في نظـرهم           

مناطق استراتيجية وعلى قدر عال من الأهمية، حيث بدأوا أولاً بموانئ           

تلك ايطاليا لكونها محطات استقبال لكل ما يرد من الولايات، ثم بموانئ            

الولايات، فاشتهر بذلك الكثير من الموانئ على طول سـواحل البحـر            

المتوسط، التي كانت محطات إرسال لكل ما تنتجه من سلع ومنتوجات،           

 ئفتشكّل بذلك سلسلة من الموانئ الهامة التي فاقت شهرتها شهرة مـوان           

 .  ايطاليا نفسها

 ـ           - 7 ى سـطحها،   اهتم الرومان بما في باطن الأرض كما هو الحال بما عل

 واستخراج مـا تحويـه الأرض فـي         طحيث لم يدخروا جهداّ في استنبا     

باطنها من معادن وخامات متعددة كان لها عظيم الأثر في تقدم كثير من             

 .مجالات الحياة المختلفة

اتبعت الحكومة الرومانية سياسة محنّكة في المراقبة والإشـراف علـى            - 8

السياسية أو الاقتـصادية، حيـث      الولايات التابعة لها سواء من الناحية       

أولت إدارة هذه الولايات لحكام ينوبون عنها، كما عهدت بالإشراف على           

الناحية الاقتصادية إلى مشرفين ومراقبين كانت وظيفتهم جباية الضرائب         

والرسوم ومراقبة كل ما تنتجه الولايات من إنتاج زراعي أو صـناعي،            

أو في الموانئ، من اجل السيطرة  سواء في مواقع الإنتاج أو على الطرق        

التامة على حركتي النقل البري والبحري، والتأكـد مـن صـحة أوزان            

 . وكميات المواد المنقولة خاصة تلك التي تخص التموين الإمبراطوري

عرف الرومان مبدأ عمل البنوك والمصارف التجارية، فظهرت بـشكل           - 9

ا فظهر منها ثلاثـة     كبير في مختلف الولايات الرومانية، وتعدت أنواعه      

نوع تملكه الدولة، ونوع يملكه أصحاب الثروة، وآخـر تملكـه           : أنواع
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شركات ائتمان، ومع مرور الزمن تطورت هذه البنوك وتعددت وظائفها          

  .وتشعبت أعمالها حتى أصبحت ركيزة من ركائز الاقتصاد الروماني
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